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مرة ثأنية أعود إلى التعاطي مع ١‏ الرَّنج » في كتاب مستقل » وقد طال 
المن: مذ أصدرت كتلبي القديم « ثورة الزّنجٍ » وقائدها عل بن محمد 
(بيروت )١951١‏ . وإذا كان بعض الناس وفيا للغرام أو الصداقة» فأنا إلى 
ذلك وعلى حد تعبير أبي الطيّب  «٠‏ ُلِقَتٌ ألوفاً » للموضوعات العلمية التي 
أكببتٌ عليها ذات يوم في حياتي الفكرية . ومذ اهتممت بالزّنج وصاحبهم علي 
ابن محمد ظللت متايعاً للموضوع 5 داريا له2'0؛ و١«‏ أتصيّد » ما يصدر حوله 
من دراسات في المجلات » عل تلارمنا 2 ومن كتب وأطروحات في أصقاع 
الدنيا . وهكذا إن بين المراجع التي في حَوزتي عن العبيد الزَّنج إِبّانَ العصر 
العبامي » أعمالا بالألمانية والروسية والفارسية . وإن لم أكن على دراية 3 
اللغات فإني أعول الاستفادة منها بالواسطة. والأملافاء وه اهن كدر 
الألمانية فإني ملل النفس بدراستها في المستقبل » وبخاصة أن زملائي من 
المستشرقين الألمان يحشني بعضهم . عن مودّة . على تعلّمها ويستغرب جهليٍ 
بها! وهم على حى . إذ كما قال لي ذات مرة المستشرق الفرنسي مكسيم 
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رودنسون . فمن الشائع على سبيل الطرّفة أن مَنْ أراد دراسة اللاتينية فعليه 
بالألمانية ! إذ إن لغة « غوته » استوعبت التراث الإنساني . والحضارة الإسلامية 
متاك مدينة للألمان بجهد فريد . 


ونحن إذ ندرس «١‏ عبيد » الأمس فلنا فيهم درس وعبرة » إذ التاريخ 
البشري لا يخرج من أن يكون صراعاً بين العبيد والسّادة » وإن اختلفت 
الألوان والظروف والبيئات والمسميات . والعبيد هم سماد الأرض في كل زمان 
وحول كل مكان . ولولا ذلك لما كانت صرخة « ,بوشكين » الثورية : 


أه . . . أرجفوا أبها الطغاة 
ولتصطك مفاصلكم 
وأنتم » 
أيها العبيد » أرهفوا مسامعكم 
تسلّحوا بكل ما لديكم من شجاعة 
وهبُوا ! 
نحن ندرس عبيداً قد هبّوا وجلجلت حركتهم العاصفة في العصر 
العباسي الزاهي »؛ ولم تكن ثورتهم مجرد « تصحيف » لغوي ! فقد ورد لدى 
حمزة الأصبهاني (ات 0ه ) ء وهو يخاطب على ما يبدو قارئاً أو سائلاً » على 
يقة الجاحظ : « وزعمتٌ أن المحدّئين بالبصرة غبروا زماناً يروون أن علياً 
( رضي الله عنه ) قال : ألا إِنْ خراب بصرتكم هذه يكون بالريح . فا أقلعوا 
عن هذا التصحيف إلا بعد مائتي سنة عند معاينتهم خرابها بالزّنْج )2©0. وبين 
« الريح » و« الزَّنِجٍ » صلة قربى لو تبِصّروا وتمعنوا » إنها ريح الثورة ينفخ فيها 
جياع زَنْجِ كان من نكد الدهر عليهم أنهم يحملون في بَشّربهم سواد ليل حالك 
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ويساقون إلى العمل في تجفيف المستنقعات واستصلاح الأرض في منطقة البصرة 
لقاء طعام ينفخ البطن ولا يُشبع من مَسْعْبة . ولقد تكاثرت أعداد هؤلاء الزَّنج 
في القرن الثالث الحجري . بحكم الحاجة إلى اليد العاملة شبه المجانية للعمل 
في الأرض » ولكن وجودهم في العراق سابق على هذا التاريخ . كما أن 
عهدهم بالتمرد على السلطة عرف محطتين سابقتين عابرتين 


هبتان للإنج سابقتان 


ففي أواخر أيام مُصعب بن الرُبير بالعراق اجتمع بقرات البصرة جمع من 
الزَّنْجٍ وشرعوا يتجمهرون . فانبرى والي البصرة » خالد بن عبدالله بن خالد , 

. «فجمع لهم جيشاً . فلما بلغهم ذلك تفرقواء وأخذ بعضهم فقتلهم 
وصلبهم )0©. وهكذا فنحن لم نخطىء بتسمية الزّنج « صُلبان التاريخ 
الإإسلامي )42 إذ إن هذه الجعليه شعت منه ترارضم الأولى . كان ذلك في 
سنة ١لاهاء‏ وكانوا ما زالوا قلة ٠‏ لكن نارهم كان هناك منهم . على ما يبدو , 
من يعسعس فيها محركاً » لتشتعل مجدداً ضراماً حرق . 

وعلى هذا فقد عادوا إلى التمرد والاحتجاج . واجتمع منهم هذه المرة خلق 
كثير بالفرات . وذلك سنة 8 ه عند ولاية الحجاج على العراق . وقد جعلوا 
على رأسهم رجلاً من بين ظهرائَيّهم اسمه رياح . هل من علاقة بين « الريح » 
التي تقدّم ذكرها على أنها تصحيف . وه رياح » ؟ ! هكذا ورد اسمه لدى ابن 
خلدون (ت08١6ه‏ ) . ني حين ذكر ابن الأثير(ت ٠ه‏ ) أن اسمه 
رباح » . تصحيف آخر ؟ وهل التاريخ » خصوصاً عندما يكون رسمياً . 


(") ابن الأثير : الكامل في التاريخ . م ص88” . 
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سوى كلام يداخله تصحيف كبير؟! وبالتالي فنحن نحتاج إلى الحيّطة والحذر » 
وليس عبئاً القول إننا في حاجة ماسّة إلى إعادة كتابة تاريخنا » ولكن هذه المرة 
في ضوء المنبج العلمي والمصادر الموثوقة الخاضعة للنظرة النقدية . دون إغفال 
أيّ منها . هي عملية إعادة اكتشاف ومحاولة نفض غبار التلفيقات وعَمَاية 
التضليل , وما أكثره » إذ الإعلام ليس صناعة ابنة اليوم » وإنِ انسع مداها 
إلى غير حدٌ وتنوعت فنونها » بيد أن الجوهر واحد والإيديولوجيا المهيمنة تعثر 
دائياً على ضالتها الملائمة . 


نعود إلى رياح أو رباح الذي كان يلقّب شير زنجي ء أي أسد الرّْنج . 
فليا كان من « إفساد » ازج , وكان الجاع ددن رد ابن الجارود(*2, 
وجنه أوامره الصارمة . | هو حاله ذائيا + إلى زيادءين غحرو لدي كان على 
ريل اده ة أن يقمع التمرد . فأرسل زياد ابنه حَْصاً على جيش لقتال 
الزّنج » فكان أن قتلوه وهزموا جيشه . فأرسل جيشاً آخر « فهرم الزّنج 
وأبادهم )20 . 


ثورة الزنج الكبرى 


بيد أنه في القرن الثالث الهمجري جلب تجار البصرة الزَّنِجّ بالآلاف , إذ 


(5) تكاتف الناس مع عبدالله بن الجارود وبايعوه سر على إخراج الحجاج من العراق والكتابة إلى 
عبدالملك بن مروان بتولية غيره » وذلك لآنه عاد عن الزيادة التى أجازها لهم عبدالملك نفسه 
وهي مائة مائة في العطاء ! وقد أظهروا أمرهم في ربيسع الآخر سنة ١/اه‏ وزحفوا على 
الحجاج » ٠‏ لكن تغلّب عليهم بعدها وقتل ابن الجارود بسهم غَرْب واحرٌ رأسه مع ثمائية عشر 
رجلا من وجوه أصحابه ( ابن الأثير :ام ص1م"- 0م ) . وبناء على هذا فإن تمرد ارج 
الثان حصل سنة لاه . وليس د/اه كيا هو شائع في في المرا جع . وذلك بسبب وهم مردّه أن 
تر جا وانار عل تحانة شرن لز مده ميعن اجرامارة هلاه ! 

(5) ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر المعروف بتاريخ ابن خلدون . م" ص48 . 
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وظف هؤلاء التجار أموالهم الطائلة في استصلاح الأراضي لتكون ممهّدة 
للزراعة بعد استخراج الملح منها وبيعه . فعثر الزّنِجج سنة 156ه على عل بن 
محمدء أو عثر هو عليهم لا فرق . « فلم يلبث أن حرج بالبصرة واستغوى 
السودان والزبالين" والعبيد » فصار أمره إلى ما صار )2"0. وليس يعنينا ههنا 
حوك الكلام حول شخصية « صاحب الرّنج » ومراميه . يكفي . وهو 
الأبيض .» أنه قد أخلص لقضية العبيد السوة الذين قادهم فناضل دونهم حتى 
الرمق الأخير :وليل رحد اعد عل سال د تسا وا مطل يا 
وكان قد بُذل له الأمان مرارا فأباه )90 لقد قتل صاحب الزّنج وله من العمر 
ثمانٍ وأربعون سنة(١2.‏ أي في شرخ الرجولة والنضج . 

ولقد أرّق علَ بن محمد الخلافة العباسية أيّ أرق » فهو بجيوشه كاد يهدد 
بغداد نفسها .» وظل مستمراً بشورته حتى سنة للالهاء أي قرابة خمسة عشر 
عاماً . وبذلت السلطة العياسية مالاً عظياً لتجهيز الجيوش ». بغية الإجهاز 
عليه . وعندما خرج الموقق » أخو الخليفة المعتمد . والحاكم الفعلي للخلافة 
عهدذاك . بجيش عرمرم لمقارعة صاحب الزنج » «حكى مشايخ أهل بغداد 
الذين شاهدوا الجيوش أنهم ارا ولا سمعوا بمثل ذلك اليش كثرة وقوة والة 
سحا ور در ع بن ل طم 


ولهذا فإن مقتل صاحب الزّنج بعد جهاد جهيد كان بمثابة « البشير » » كما 
ورد لدى الطبّري وت ١٠ل#اه‏ ) الذي هو بمنزلة المؤرخ الرسمي لثورة الرّنْج : 


(0) المقصود بالزبالين الذين يزيّلون الأرض أي يسمُدونها بالزّبل . 

(8) ابن العماد : شَذّرات الذهب في أخبارمَنْ ذهب . ج7٠‏ ص05١‏ . 

(9) مؤلف مجهول : العيون والحدائق في أخبار الحقائق . ج: . ق ١‏ . صله . 
)١١(‏ الذهبي : سِير أعلام النبلاء » ج7١‏ ص١؟1‏ . 
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جاء « البشير بقتل الفاجر » إلى الموفق » ثم وافاه أحدهم يحمل كمّاً يزعم أنها 
كف صاحب الزَّنج . « ثم أتاه غلامٌ من أصحاب لؤلؤ يركض على فرس »ء 
ومعه رأس الخبيث » . « وأمر الموفق برفع رأس الفاجر على قناة ونصبه بين 
يديه »2"9©. ولا يدهشنّ قارىء بأمثال هذين النعتين لقائد ثورة الرَّنج : 
الفاجرء الخبيث . فكل متمرد . وإن كان الحق ملء رديه والعدالة سِرّباله 
وفيض يديه ء هو في نظر السلطة القائمة قمين بكل النعوت ابتداء من الخيانة 
حتى الفجور والإالحاد » لأن « الإيمان » يغدو عندها حكرا على السلطان أو أمير 
المؤمنين » أيَا كانت سيرته » ومهما كان ممشاه بعيدا عن جادة الإسلام الذي 
دعا إلى العلم والعدالة الاجتماعية ومكارم الأخلاق فاعتنقه الملابين . 


عودة إلى الوق 

عقب مقتل صاحب الزَّنِج تنائرت الثورة واتبع الموقق سياسة الإغراء باذلاً 
الأمان » فكان من الطبيعي أن يستسلم آلاف ازج قادة ورجالا بعد أن سقط 
قائدهم العنيد المقدام . «واتقطعت منهم قطعة زغاء ألف زنجي مالوا نحو 
البرء فمات أكثرهم عطشاًء. فظفر الاعراب يمن سلم منهم 
واسترقوهم 230 ! عودة إلى الرَّق » هذا مآل الشورة المدحورة التي لم يكن 
الزمن مؤاتيا لها ولا نصيرا . فمقولة « الظروف الموضوعية » لا يمكن تجاوزها 
بسر » وإذا حدث ذلك فيكون على نحو مؤقت ما دامت الثورة في بخبوحة من 
القوة والمنعة واستثمار الظروف السلبية لدى الخصم الذي كانت الحقبة التاريخية 
في صالحه . 


وكان بين المستسلمين أو المأسورين . وقد انتكست ثورة الزَّنج » ابنُ 


05 الطبّري : تاريخ الرّسُّل والملوك المعروف بتاريخ الطَبّري عءجةء ص66094و516. 
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صاحبهم » محمد » وكان لقبه أتكلاي . ومعناه بالزنجية ابن الملك . وكان 
هناك أيضاً عل بن أبان المهلبي » وسليمان بن جامع . وإبراهيم بن جعفر 
الممذاني » ونادر الأسود . فححملوا في الحديد إلى بغداد حيث حُبسوا"». 
وذلك أنه ل 2000 لثورة الزَّنِجِ » في المنظور التاريخي » أن تنتصر وتتوطد 
بشكل ناجز. ونمط الإنتاج المهيمن لذاك العصر « اسيويّ » إذا شئت أو 
« إقطاعيّ » . ولهذا فإن مأخذ بعض الدارسين على صاحب الزَّنج أنه قام 
لإلغاء الرق » ثم إذا به يملّك القادة بين صفوفه كم يعد الزّنج بذلك . هذا 
المأخذ قد يكون في غير موضعه عند التدقيق . لأن علي بن محمد كان يغترف 
من مفاهيم عصره المستمدة من تمط الإنتاج السائد . والتي لم يكن لها عموماً أن. 
تذهب إلى حد المطالبة بإلغاء الملكية نفسها ووضع حد نبهائي لعملية 
الاسترقاق . وخصوصا أن الإسلام ذاته » والناس قريب و عهد بالدعوة 
وتاريخها , لم يلغ الرق كليّة وإنما دعا إلى تحسين شروطه على نحو كبير بما يتفق 
والكرامة البشرية ووجوب صيانتها . 


الجدل التاريفي يظل مفتوها 


ليس هناك من ثورة خارج التاريخ . وعندما أعلنت الثورة الفرنسية على 
سبيل المثال مبادئها الشهيرة ما كان لذه المبادىء أن تأخذ طريقها إلى العلن 
والشيوع والتبني في عهد النهضة . لأن شكل الإنتاج الغيضويّ لم يكن بعد 
قابلا لعلاقات إنتاج شرعت في النضج التدريجي مع صعود الصناعة اليدوية 
واكتشاف الآلة البخارية ونمو المدن « البور » وتكاثر سكانها الذين أضحوا 
يدْعَوْن « البورجوازية » . وعندما نجحت الثورة الفرنسية على الإقطاعية 
صيّرت الطبقة العاملة مع كرور الأيام « عبيداً » لحاء مع أنها استعانت بالعمال 
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وانتصرت بفضلهم . لكن لكل طبقة حاكمة عِبَدانها » فكما رافقت القنانة 
مرحلة العبودية » وربما الإقطاعية أحياناً . وذلك إبّان الاقتصاد القائم على 
الإنتاج الزراعي ٠‏ فإن استثمار الطبقة العاملة هو العلامة الفارقة في المرحلة 
البورجوازية التي أقامت مداميكها على هيمنة الإنتاج الصناعي وقيادته لفروع 
الاقتصاد . وماذا عن المجتمع الاشتراكي ؟ قد يسأل سائل . هل يتوقف 
الصراع ؟ وهل تذوب التناقضات . وهل يُقفل الجدل التاريخي ؟ هنا يغدو 
الخطر أدهى ربما . لأن المجتمع قد يتشكل في طبقة شبه واحدة » ولكنه يكون 
تمرضة لتناحر في بنيته العليا . وهل أتاك حديث الديمقراطية الغائبة في 
الغالب » والبيروقراطية المتحكمة في الرقاب . والخوف من الكلام » والحرية 
المأمولة التى فرّخت نقيضها ! التجربة التاريخية للاشتراكية ما زالت على المدى 
ابنة البازخة) إذ ما شأن ستين أو سبعين سنة في عمر التجارب البشرية 
الفاصلة ؟ هذا تفسير وليس تبريراً » ثم نحن لسنا قضاة وإنا أبناء مَعْجَن 
واحد . أضف إلى ذلك أن التطبيق الاشتراكى عملية شاقة عبقرية . لأنا 
مطل إعافة كاف الاركييك ف سسوميهيا وعلفينا .ريشن اديه 
طويلاً وذا شجون . ولكنّ نجمة بعيدة تضيء الأفق وتومىء . 


لم تكن ثورة الزّنِجِ حادثاً عابراً في التاريخ الإسلامي . وإنما هي وَفْق ما 
سرده بعض المؤرخين تنبىء عن خطورة وتقرن بحركات أخرى جليلة شأن 
البابكيّة والقرامطة . ولسنا الآن في معرض مناقشة صحة هذا الرأي الصادر 
عن « مؤلف مجهول » يرجّح أنه من رجال القرن الخامس الهجري : « وقيل إنه 
لم يكن في الإسلام حادث أضر بالإسلام والمسلمين من ظهور بابك الخْرّمي 
بتلك المقالة التي تفرع عنها القرامطة والباطنية إلى اليوم . ومن ظهور 
الوَرَزْنينيض20 المعروف بعلويٌ الزَّنِجِ » على أنه أيضا إلى مقالة بابك الخرمي 


(19) الوَرْرْنيِي نسبة إلى وَرْزّنِين . القرية التي أبصر علي بن محمد فيها النور؛ وهي « من أعيان - 
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أسند أمره ل 


بيد أن ثورة الزَّنجِ لم تنطفىء جمرتها الملتهبة ثماماً ومن غير رجعة » إذ بعد 
سنتين من مقتل صاحب الرّنج ‏ أي في شوال من سنة ١لااهاء‏ « وفيها 
تحركت الزّنج بواسط » وصاحوا : أنكلاي » يا منصور» ! ويبدو أن النداء 
المعبر أحدث التشعريرة في جسد الموفق 5 خصوصاً أن كان عهدذاك في 
واسط . وكان . كما سبق وذكرنا ء قد وضع في المطبق . » وهو السجن تحت 
الأرض ٠‏ 0 صاحب الزنج وبعض قادة القورة الكبار المأسورين أو 
المستسلمين . مر الموقق بقتلهم . كرو لمر وميك أبدانهم في 
البالوعة » 0 رؤوسهم إلى الموفق بواسط فنصبها هناك . ثم 556 
بأمر من الموفق » جئث قتلى بغداد من البالوعة » وكانت قد انتفخت وفاحت 
روائحها وتقشرت منها الجلود . فصّلب اثنان من هؤلاء القواد على الجانب 
الشرقي من الجسر في بغداد والثلاثة الآخرون على الجانب الغربي"'»! 


- قرى الرّيّ » ( ياقوت : معجم البلدان . مه ص١7/1”)‏ . وهذه القرية الفارسية هي التي لحأ 
إليها جَدُ علي بن محمد لأمه . محمد بن حكيم الأسدي . وهو كوف كان مناصراً لزيد بن علي 
ابن الحسين الذي خرج على خخلافة هشام بن عبدالملك . فلما أخفق زيد وقتل .ع » فر محمد بن 
حكيم إلى الرّيّ بفارس والتجأ إلى ورزنين . وهي القرية التي ولد فيها علي بن محمد ( صاحب 
الزَّنجِ بعدها ) ويها نشأ أيضاً ( الطبري 1 جة ص ٠‏ ابن أبي الحديد : جم ص]7١١‏ ) . 
وهناك ألقاب عدة شاعت عن عل بن محمد بالإضافة إلى الوَرْزنيتي : غَلَويٌ البصرة ( والطبري 
يُعَنُونَ مطلع أخخبار ثورة لزج ج لسنة 1656ه على النحو التالي : خروج أول علويّ بالبصرة . 
ج9 ص١٠‏ ) ء والبَضّري العَلَّوِي ( كا جاء عند أبي حيّان التوحيدي : البصائر والذخائر» 
م7 ع ج”؟ء ص505 )2 وعلويٌّ الرَّنج ( كما هو وارد لدى مؤلف مجهول . ج: ١‏ ق١ء‏ 
ص4١‏ 58 ) . وصاحب الزّْنْج ( وهو عنوان ترجمته لدى الصَّمْدي في لمخطوطة المتحف 
البريطاني لكتاب الواني بالوفيات ) . والخبيث ( وهو عنوان ترججمته لدى الذهبي . ج7١‏ 
ص؟؟١‏ ). 

. صلهه‎ . ١ العيون والحدائق . ج؛ . ق‎ )١1( 

)١(‏ ابن الأثير : ملا ص١٠ 47‏ ابن أبي الحديد : جم ص4١؟‏ - ابن تغري بَرْدي : النجوما 
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وبعد . فقد عشرنا لدى أبي حيّان على فقرة نثبتها على شكل خاتمة » 
متسائلين في الآن نفسه : وهل كان لصاحب الرّنج قبرء وأين مكانه ؟ 
درت عور ماري الشارى سلفي ارح :* 

عليك سلام الله يا خيرٌ منزلٍ رحلنا وخلّفناك غير ذميم 

فإن تكن الأيام أحدثنَ فرقة فمن ذا الذي من رَميها بسليم 04 


2 الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج57 ص27 5 
(18) أبو حيّان التوحيدي : البصائر والذخائر » م؟ , ج”7 » ص505 . 


٠ 


اليكلم والمراجع 


١‏ الطبّري ات ١٠#ه)”*:‏ تاريخ الرّسُّل والملوك المعروف بتاريخ الطبري 
١١9١‏ خدء ا 3 نحقيق 8 محمد أبو الفضل إبراهيم 2 سلسلة « ذخائر 
العرب » ( )2 » دار المعارف بمصر "١‏ 48 /7/؟أ١‏ , 

"١‏ حمزة بن الحسن الأصبهاني وت 7”50ه): التنبيه على حدوث 

. ١98548 بدمشى‎ 

“ أبو حيان التوحيدي (ت 5١51ه‏ ) : البصائر والذخائر ( مجلدان ) . 
تحقيق : إبراهيم الكيلاني » مكتبة أطلس ومطبعة الإنشاء » دمشق 
55525554[ . 

؛ ‏ مؤلف مجهول ( من القرن الخامس الحجري 9؟) ) : العيون والحدائق في 
أخبار الحقائق (ج0-505(5هلاه), قسمان). تحقيق : عمر 
السعيدي . المعهد الفرسى بدمشق للدراسات العربية ١لا‏ /ا91١‏ . 

(*) لم ناخذ في ترتيب المصادر لفصول هذا الكتاب بالنّسَق الأبجديّ المعمول به عادةء وإنما آثرنا 
ترتيبها وَفْقَ الأقدميّة الزمنية لما في ذلك من فائدة علمية وعملية . 


لح 


هد ياقوت (ت”5395ه) : معجم البلدان (ه مجلدات ) . دار إحياء 
التراث العربي » بيروت (؟) . 


تابن الأثير رت 57٠‏ ): الكامل في التاريخ ١7١‏ بجلداً). دار صادر ‏ 
دار بيروت ١959/56‏ . 


لات ابن أن الحديد(ت ه5655ه): شرح نبج البلاغة ٠١(‏ جزءا) 2 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربية . القاهرة 
١958-48‏ . 


4 الذهبي (ت58لاه ) : سِيّر أعلام النبلاء ( /ا١‏ عام حى خائضة) 2 
أشرف على تحقيقه : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة . بيروت 
١م-"958 ١‏ . 
4 الصّفْدي (ت 15لاه ) : الوافي بالوفيات » ترجمة « صاحب الرّنج 3 
لمحطوطة المتحف البريطاني (6587 .012 ,2زناء8015 ط8)5) ورقة ١1٠‏ 
(ب) ١:5-‏ رب) . 
٠‏ ابن خَلدون (ت808ه) : كتاب العبّر وديوان المبتدا والخبر المعروف 
بتاريخ ابن خلدون ( لا مجلدات ) . دار الكتاب اللبناني » بيروت 
كه1909-6١.‏ 
١‏ ابن تغري بردي (ت 474ه) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة:( 5 تخرءا )> سلسلة وتراتناء > المؤسسة الصسزية العامة 
للكتاب ١977-55‏ . 
ابن العماد رت 84١٠ه‏ ) : شدّرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب (8 
أجزاء ) » مكتبة القدسي » القاهرة 69١ه‏ . 


بف 


١‏ أحمد عُلْبِي : الإسلام والمنهيج التاريخي 3 دار الطليعة » بيروت 
هاا . 


» أحمد عَلْبِي : « زنج » صلبان التاريخ الإسلامي » . مجلة « العربي‎ ١ 
. .ع 87؟ ( كانون الثاني 1919 ) » ص151-190‎ ؟١س‎ 


وف 


الفصّلالشانى 


لزج نبا نالناريج الأسدلائى 


كانت الإمبراطورية الإسلامية من أواخر الإمراطوريات العظمى التي 
عرفها الشرق » وقد لعبت دوراً حيوياً في دفع عجلة التقدم وفي عملية تراكم 
الإنتاج . وكانت هذه الدولة العربية الكبرى مؤسسة على ( الإيديولوجية 1 
الإسلامية » وهي ذات مركزية صلبة أصلاً » وطابع مطلق وحكم فردي عملياً » 
في حين أمست نظرية العدل التي عمل بها جل الخلفاء الأوائل من الراشدين 
مسطورة محفوظة في كتب الفقهاء . هذه الإمبراطورية سرعان ما انحدرت من 
« الأوتوقراطية » المدنية الاستبدادية نحو العسكرية العشوائية الدخيلة . التى 
ألحقت ضرراً باستمرارية الحكم وانتصبت عائقاً أحمق دون تطوره إلى مدا 
التاريخي . ففي حين كانت الخلافة منيعة مع المنصور. عزيزة مع الرشيدء 
متحضرة مع المأمون . أضحت مع المعتصم من غير هوية حضارية واختنقت بجهل 
المرتزقة من الأتراك وخلافاتهم المزمنة . 


كان النفوذ الفارسي ف المزجلة الأولى من الخلافة العباسية . على الرغم 
من سلبياته السياسية » مخصاباً » لأنه يحمل نواة بتاءة من المعرفة وكهيداً وافرأ 
من التجارب . أما النفوذ التركي الذي أتىق به ا معتصم ع فقوامه القهر والفتك 
والجهالة ولا شيء غير ذلك . كانت بغداد ترفع غالياً مشتعل العلم أما 


7” 


سامراء » العاصمة الحديدة . فامتلأت سماؤها.بحراب الجيش التركى الذي 
ابتكره المعتصم لنفسه زاهياً مكسواً بالديباج . فغدا اقب كرس لاقو موري 
الروماني . كان المأمون يتعاطى الفلسفة ويجادل المعتزلة » أما المعتصم فهوء 
كما يذكر ابن الطَفْطقَى ف «١‏ الفخري في الآداب السلطانية »)ء « يحمل ألف 
رطل ويمشي بها خطوات » ! وكان . على حد قول السيُوطي في « تاريخ 
الخلفاء » » « ريا من العلم » ! 


الطغمة العسكرية التركية وتفجر التناقضات 


هذه الطغمة العسكرية التركية جعلت «١‏ التناقضات » تستفحل في أروقة 
قصور الخلافة العباسية . فقد استبدت بالسلطة الفعلية » بخاصة إثر مصرع 
المتوكل » فأمسبى الخليفة طوْع بنامها » وما أن يسعى إلى الخلاص من وصايتها 
حتى يلقى حتفه توا : اه بحرم عي ا 
(/105-741ه ) أربعة خلفاء بعد مصرع المتوكل هم : المنتصر . . 
المعتز والمهتدي . وكان هؤلاء الخلفاء صنائع الأتراك ف البداية » ثم 0 
تحكمهم وجورهم . فذلك لحقه السم ؛ وذاك يناجا بجلده . وثالث ورابع 
انتهبته| السيوف ! ولقد توصل بعض الأتراك البارزين الى مصاهرة البيت 
المالك نفسه . شأن القائد بغا الكبير» وكان أيضاً ابن خالة المتوكل . 

وم يكن التناقض على مستوى قمة الحكم بين الخليفة والطغمة التركية هو 
التناقض الوحيد. فقد كانت الخلافات تدب بين القادة الأتراك أنفسهمء في 
صفوف القيادة المسيطرة» فتنعكس على جنودهم بعضهم ضد البعض الآخر. 
وإن كانت كلمة القادة الأتراك تتوحد على نحو مرحلى مؤقت . عند مجاهة أي 
خليفة يسعى إلى الوقيعة بيغهم ليستثمر خلافاتهم . ثم إن العامة كانوا يتذمرون 
من تصرفات الأتراك وتعدّياتهم ويضجون بالشكوى . وربما جاوزوا ذلك إلى 
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توزيع الرقاع » أي المناشير بلغة اليوم » صنيع العامة عندما انبروا إلى دعم 
الخليفة المهتدي . الرضيّ السيرة النقيّ السريرة » ضد الأتراك الذين عمدوا 
الى قتله . إن النفوذ التركي كان بممثابة العصا الغليظة البطاشة التي أتى بها 
بعض الخلفاء العباسيين ليحموا بواسطتها أنفسهم . لكتهم أمسَوًا في ما بعد 
بحاجة إلى مَنْ يحميهم من هذه العصا المجلوبة . كان العرب الحاكمين 
يستعينون بالأتراك المرتزقة لضرب المعارضة العربية والقوميات الثائرة » لكن 
مراكز هؤلاء الآتراك كانت تتقوى . فيضربون بالتالي مواقع العرب الحاكمين 
ويعززون مشاركتهم لهم في السلطة . لقد بدت الخلافة » مع سطوة الطغمة 
العسكرية التركية . حكى| شبه دخيل يكاد لا يربطه بالناس رابط . 


لكن التناقض الذي أببظ كاهل الخلافة هو أن الطغمة العسكرية التركية 
ساهمت بقوة في السطو على بيت المال وإفراغه » بحيث بدت الدولة عاجزة عن 
الوفاء بالتزاماتها » حتى حيال جند الجيش النظامي التركي العاديين البسطاء 
الذين كانوا يشغبون طالبين رواتبهم المستحقة فيصرخ بهم ( وَصيف )2, أحد 
أقطاب الطغمة التركية المتحكمة : ونحذوا ايا » وهل عندنا مال » ! 
الصحيح أن الطغمة العسكرية التركية كانت تشارك الفئة العربية لحان في 
تجديد استمرارية علاقات الإنتاج القائمة والإطالة في عمر السلطة المطلقة » 
غير أن العبء المالي الذي شكلته الطغمة التركية على مالية الدولة . وازدياد 
المتطلبات العسكرية مع بداية تفكك الخلافة العباسية » ونزوع الولاة المحليين 
الى الاستقلال . وتواتر حركات التمرد والخروج على سلطة بغداد ؛ هذه 
العوامل المتداخلة جعلت التناقضات الاجتماعية تنتقل الى حالة التفجر تحت 


وطأة النبب العسكري على نحو لصوصي ٠‏ مما أحدث على الأرجح 0 
مالياً 3 بخاصة مع نفاد أو ضياع مناجم الذهب والفضة . 


ونتج عا تقدم ذكره أن نشطت الانتفاضات على طاعة الدولة المركزية إثر 


خا 


مصرع المتوكل . فهذا يعقوب بن الليث الصّفار يطيح بآل طاهر ويستولي على 
فارس . وقد حاول عل بن محمد . قائد ثورة الزنج . الاستفادة في ما بعد من 
قوة الصّفَارين . فاقترح عليهم التحالف ضد جيوش السلطة . وتمرد أحمد بن 
طولون على مركز الخلافة فاستقل بمصر وسوريا . قاطعا بذلك شريان الواردات 
المالية عن بغداد يوم كانت في أمس الحاجة إليها . وتحرك الخوارج بدورهم . 
بعد طول استكانة » في دائرة الموصل . واشتدت المعارضة العلويّة في الكوفة 
ومصر وطَبّرستان . وكان الغبوض الثوريّ يعت تحت الرماد مع القرامطة 
واختمار قواهم ونزولهم بين الناس والجماهير الكادحة مسلحين بالدعوة 
والدّعاة » شأن الأحزاب الثورية المعاصرة . ولقد تفاعلت آثار متبادلة بين هذه 
الحركات . خصوصاً الحركات الثورية الداعية الى العدالة الاجتماعية » أمثال 
الزَّنجِ والقرامطة . ومن الثابت أن لقاء تمّ بين عل بن محمد . صاحب 
الزَّنج . وحمدان قَرْمّط . ومن الراجح أن فلول الثورة الزِّنجِيّة » عقب 
اندحارها » قد انضوت تحت لواء الثورة القرمطيّة في العراق . 


الاسلام والرق 


إن اليد العاملة في إحياء الأراضي الموات في منطقة البصرة . والمكوّنة من 
اليك الزنج » خضعت لعاملة زريّة تتنافى وتعاليم الإسلام نفسها التي م 
تلغ الرَّقَّء إلا أنها دعت الى الحُسنى في معاملة الرقيق والرفق به . كما أن 
هذه المعاملة الشرسة لا تتوافق مع وصايا النبي الذي كان يحض المسلمين على 
مساواة أرقائهم بأنفسهم . يُطعمونهم ما يأكلون ويُلبسونهم مما يلبسون . ولا 
يكلفونهم من العمل ما لا طاقة لحم به . ولا يعرّضونهم لعذاب أو مكروه . 
فأين هذه التعاليم والوصايا من الواقع الّهِين الذي رزح فيه الأرقاء الزَنِجِ ؟! 


يقتضينا الإنصاف أن نضع خطاً فاصلاً بين المعاملة الشرسة التي خضع لها 


و 


الزَّنِحِ في المشاريع الزراعية الكبرى في العراق » وفي منطقة البصرة خصوصاً , 
وبين سائر الأرقاء من بيض ورَّنج في الإمبراطورية العباسية المترامية الأطراف . 
من الضحيح أن الواقع القانوني الفقهي النظري لا يتطابق دائماً مع الواقع 
العمل الفعلي » لكن وقائع الحياة المسطورة في كتب التاريخ والأدب والفكر 
تحمل على الاعتقاد أن المجتمع الإسلامي ٠‏ مع إقراره بالرق واستغلاله للعبيد 
كشكل من علاقات الإنتاج » لم يذهب بعيداً » على شاكلة المجتمع الروماني 
مثلاء في استثمار العبيد واستلزاف فترا تدئ ارمق الأخسير . إن 
وجود التشريع الفقهى. حتى ولولم يُعمل به دوماً . لدليل على أن الرقيق له 
حقوق وعليه واجبات . ويمكنه محاولة الانتفاع بالنص القانونيٍ في كشير من 
الأحيان لصالحه . وتتبدى لنا هذه الواقعية » على سبيل المثال ». في نظرة كل 
من المسيحية والإسلام الى المرأة الجارية المحظية . ففي حين أن الجارية في 
المسيحية ترتبط بسيدها بعلاقات تُعتبر غير شرعية » ولا تحوز على أيّ حق لها 
أو لأولادها . فإن الجارية الي تصبح ( أم ولد». في الوسط الإإسلامي 
عهدذاك ال رجي اس ا د برد تور 
جواريه » كما أن الأولاد الذين ترزق بهم يولدون أحرارا . من الصحيح أن 
العبند كان ملكا ليده + لكن هدة اللكية ليت متطلفة . قالجد خاول 
را ومن حقه أن يتزوج » ويمكنه أن يحرر نفسه لقاء مبلغ من المال » إلى 
جانب أن الإسلام حث المؤمنين على عتق عبيدهم . 


كان العبيد يعملون في البيوت . فيصبح 90 
أسيادهم . بحيث يكلفونهم الإإشراف على امات أو الفناية بأولادهم . 
العبيد الزن فكانوا يعملون ف البيوت والجيش 2 وتستخدم ا 
جواريّ ومرضعات . وكان العبيد . السلاقيون بشكل خاص . يخضعون 
لعملية شنيعة تجعل منبم خضياناً . ليقوموا بحراسة الحريم ! وارتقى بعض 
لق 


العبيد إلى مناصب كبرى في الجيش . بدليعل العبيد الأتراك الذين أتت بهم 
الخلافة من اسيا الوسطى ». وقد تسلط بعضهم على شؤون الحكم بحيث 
أضحى الخليفة ألعوبة بين أيديهم . وكان كثير من العبيد يشتغلون في 
الصناعات اليدوية » أو يتعاطون التجارة أو الزراعة بشكل شبه حر.ء أو 
تجعلهم الخلافة يعملون في مشاريع البناء الكبرى . على أن الإنتاج في العصر 
العباسي ارتكز . عموماً » على الفلاحين الأحرار وأنصاف الأحرار وعلى العمال 
اليدويين . ولم يعرف الإسلام بشكل عام غمط الإنتاج العبودي الذي مورس في 
المزارع الكبرى , اللاتيفونديا الرومانية » وفي مستعمرات العبيد المصارعين ‏ 
حيث ثار سبارتاكوس عام ”/ا ق.م. وتزعم العبيد في ثورة عاتية باسلة 
سيطرت على جنوب إيطاليا . كان الرق في التاريخ الإسلامي من المؤسسات 
العائلية والاجتماعية ‏ بيد أن هذا التاريخ لم يعدّم استثناء واحداً تمدّل في الزّنج 
الذين استّعملوا على نحو جماعي ضمن المشاريع الزراعية الكبرى في منطقة 
البصرة » وذلك في القرن الثالث الهجري . التاسع الميلادي . وقد حدث 
هذا عندما انطلقت التجارة الى مداها الأرحب . وعرفت الزراعة تيا 
كر » وترامت حركة إحياء الأرض الات نتيجة التضعضع السياسي والنبب 
المالي » وربما من أثر النبوض الاقتصادي . مما أدى . عهدذاك . إلى تنامى 
النظام العبودي في العراق وانتشاره . 1 


عندما قضى « كراسوس » في مذبحة دموية على سبارتاكوس وصحبه عاد 
من « كابوا» الى روما منتشياً » وشنق على الطريق ستة آلاف من العبيد 
الأسرى . فخطٌ بذلك درباً من العذاب والصّلبان لا يُنسى . ومن وقائع 
التاريخ أن معظم الزّنِجِ » المنضوين تحت لواء صاحبهم عل بن محمد . كان 
مصيرهم المودت الزؤام » ومن تبقى منهم عاد إلى الاسترقاق يجددا . إن العبيد 
ازج هم صلبان التاريخ الإسلامي ! وربٌ قائل إنه كان على الإسلام أن 


يض 


يلغي الرقٌ تماماً » وَفقَ إيديولوجيته الإنسانية » لكن هذا قول مثاليّ ينظر إلى 
التاريخ من خلال هالة الدين لا عبر الواقع الاقتصادي والتاريخي . إن التاريخ 
تصنعه الضرورات ٠»‏ وليست أرضه مبلطة بالنوايا الطيبة والأفكار المطلقة . 


تكون البطائح في العراق 

كان الزّنِجِ يشتغلون في أراضي البصرة على شكل جماعات حاشدة . مؤلفة 
من المئات أو الآلاف . يخوضون في عمل مرهق يتطلب قوة |ومثابرة وجَلّدا » إذ 
إن منطقة أدنى العراق كانت ا 0 2 المتأقي من طبيعة الأرضن 
ومن طغيان أمواج البحرء عند رأ س الخليج الفارسي ( أو الهندي قديماًء 
والعربي حديثاً) » وتسلل مياه هذه الأمواج مع حركة المد والجزر إلى شط 
العرب . أو كها كان يُدعى دجلة العوراء » عند ملتقى دجلة والقُرات في محرى 
واحد . ثم تسرب هذه المياه مع الزمن إلى أعماق التربة » مكونة طبقة ملحية 
تعطل الأرض . وتعرضت منطقة أدنى العراق التي تخترقها الأمر بغزارة عجيبة 
للكروقبوالنسمتانات اللرسية تتحريثك اراععيا إلى ستفعات دعن 
البطائح . وتتخللها الأهوار وهي بحيرات غير عميقة الأغوار . ويعود السبب 
إلى أن مياه الفيضانات لا تقوى ضفاف الأنمر الواطئة الرخوة على صدّها 
فتنفجر البنُوق عَبْرَ هذه الضفاف . وتغمر المياه المتدفقة الأراضي حاملة إليها 
الْطمي المخصب للزراعة . وتشمل البطائح المنخفض النبسط الممتد من 
الكوفة وواسط شمالاً حتى البصرة حقويا : 

ويرجع ظهور هذه البطائح » كما يذكر البلاذري ٠‏ إلى العهد الفارسي 


حينها انفجر بثق كبير عند أسافل كسكر » وذلك أيام قباذ بن فيروز الذي كان 
مهملا واهناً » فكان أن غطت المياه كثيراً من الأراضي العامرة ا ثم كان زمن 


كبرئ أنو شبووان فول ابنه الأمرء فعالج الأراضي الغارقة بأن أقام 


رذن 


المسئّيات » أي السدود . فعاد: تغضها صائخاً . بيد أن أمر ظهور البطائح ليس 
رهناً بتاريخ الأكاسرة ٠‏ كما يرد في المصادر العربية » وذلك لأن البطائح قديمة 
عهد في جنوب العراق . وقد ورد ذكرها في الكتابات المسمارية تحت لفظ يعني 
المستنقعات ولفظ اخخر يعني الأراضي المغطاة بالقصب . وهذه السدود التي أتينا 
عليها مع كسرى أنو شروان عمل كل مُنْ توالى على المنطقة في إقامتها . منذ 
الأشوريين مرورا باليونان والرومان فالمرس . ولكن 5 بداية الفح 
الإسلامي » في السنة السادسة أو السابعة للهجرة » ارتفعت المياه في دجلة 
والفرات ارتفاعاً خطيراً لم يُعهد من قبل » فحدئت بثوق كبرى وطغت المياه 
على عدة طبعاسيع ٠‏ أي النواحي الزراعية » طافية فوق العمارات والزروع . 
فجهد كسرى أبَرُويز بنفسه في وقفها وسكر البُُوقَ فلم يُفلح رغم طغيانه , إذ 
صلب في يوم واحد أربعين عامال أو كها جاء في « الأحكام السلطانية » 
للماوردي « سبعين سكارى » . ثم كانت الفتوح الإإسلامية فشغل الطرفان 
بالمعارك والبطولات . فكانت البثوق تتوالى ولا مَنْ يلتفت إليها. ويقف 
الدهاقين عاجزين عن إصلاحها . فازدادت البطائح اتساعاً » بحيث انتهت 
مع الزمن الى مساحة شاسعة لا يستهان بها أبدا . وقد قدّر ابن رسّته في 
) د النفيسة » مساحة البطائح بشلاثين ما في ثلاثين . وقذرها 
المستشرق لوسترنج في كتابه « بلدان الخلافة الشرقية » بخمسين ميلا عرضاً في 
مائتين طولا . وبلغة الحسباب فنجن حيال مستقعات تغطي. فساحة- من الأرضص 
تبلغ لبنان مرة وثلاثة أربي المرة تقريبا ! فمساحة لبنان تنيّف على عشرة ألاف 
وأربعمائة كيلومتر مربع » في حين أن مساحة البطائح عشرة الاف ميل 
مربع 5 مع العلم أن الميل يساوي ١1١9‏ أمتار . 


أدوات الانتاج : العبيد الزنج 
كان على جموع الزَّنِجِ » يشاركهم في هذا العمل الشاق عبيد أو أنصاف 
ع 


أحرار من البيض أيضاً . أن يجففوا المستنقعات . وأن يكسحوا الطبقة 
الملحية » وتسمى السّباخ أو الشؤرخ » فتتراكم هذه الكسوح على هيئة كثبِان 
كأنما الخبال . وكات للملح قيمته التجارية في ذاك العصر . وكان مادة يقايض 
عليها بالعبيد في أفريقيا . لذا وُجدت فئة من التجار هم الشُوْرجِيُون يتعاطون 
العمل مهذه ع الملحية . فيسخرون من أجلها مئات العبيد وربما بعض 
الأحرار الذين كانوا يعرفون بغلمان التووعيين . والغلام 27 » هو العيبد 
والأجير . وكانت مهمة هؤلاء الغلمان أن يجمعوا الكسوح الملحية .» ومن ثم 
ينقلوها . بواسطة البغال » إلى حيث يتم الاتجار بالملح . وهكذا فإن الأرض 
السّبْحَة . عقب إزالة الأملاح عنهباء تغدو مؤاتية للزراعة بعد أن تم 
استصلاحها . 


لقد كان الرَّنح يحون في مستوى أدنى من الأرقاء » فهم مجرّدون من أيّ 
حق 2 ويخملون حون لقاء سوئ كليل من الطعام لا يفي بتطلباتع الجسدية 
وبظروف عملهم المضني . كان طعامهم مؤلفا ص التمرء المتوافر بكثرة في 
المنطقة . ومن الدقيق » والسويق . وهذا المأكل د يصنع من طحين الحنظة أن 
الشعير المحمّص الممزوج بالتمرء وهو على العموم لا يُشبع ولا يغلي » ويولّد 
الرياح في المعدة فينفخها . وهو عسير الحضم . ويكفي أن الجاحظ وصف 
السّويق في « البخلاء » قائلاً إنه : « من معُدد المسافر » وطعام العَجَلانَء 
وغذاء المبكر. وبلغة المريض » . وهكذا كان الزَّنْجِ يعيشون شبه جياع ٠‏ في 
حين كان أثرياء البصرة يكدّسون الأموال من جراء استثمار أدوات إنتاج شبه 
مجانية » فيستقطرون أتعاب العبيد الزَّنجِ وعذاباتهم دنانير لامعة . لهذا كانت 
ساعة الانتقام الطبقي من قبل الزَّنج المظلوسين حيال جشع التجار شديدة 
الوطأة على البصرة . كعبة المستغآين ومستودع أموالهم . 


لم يكن العبد من الزّنج غالياً ق:بورضة النخاسة لذاك العهد ع قثمته 


يتراوح بين ثلاثين وخمسة وثلاثين ديناراً ٠‏ في حين كان العبد الأبيض يصل 
ثمنه إلى أضعاف مضاعفة لمذا الثمن البخس . إن أثرياء البصرة كانوا 
يحشدون العبيد الزَّنج برأسمال لا يرهق خزائنهم. ويسخرونهم . لقاء طعام 
بسيط . حلي . زهيد الكلفة . وذلك للعمل في أراض حصّلوها بالمجان من 
طريق الإحياء . وهكذا فإن « فائض القيمة » بين ها ندلة التجار أصحاب 
الإقطاعات من أموال . وما حصّلوه من سبيل الاتجار بالشورج أي الملح 
وبواسطة زراعة الأرض المستصلحة » يبدو باهظأا . وكان الزّنج يعملون تحت 
رقابة وكلاء لأصحاب الإقطاعات يشرفون على سير الأعمال . وهؤلاء الوكلاء 

من العبيد المعتقين الذين يُغلظون في معاملة الزَّنجِ » يبغون تبييض وجوههم 
لدى السادة . ليفوزوا بفتات الغنائم » وليثبتوا تمايزهم الطبقي الجديد . وكلما 
كان عسف هؤلاء الوكلاء مع الزّنج شد كان حاصل الإنتاج أوفر » والرضا 


عنهم لدى أرباب عملهم أعم . 


إن الرَّنِج العاملين في استصلاح أراضي الَوَات بالبصرة كانوا يعيشون 
وأقعياً :من الناحية الماديةة في مجاعة مستترة ‏ دهم بكرن بالسيخ دول 
معرفته. وكانوا يعملون أطراف النهار في كد متواصل + ليرموا اناء 
الليل منبكين في عراء: تظلله: السهاء أو في أكواخ تخقيرة 'من: الطين والحُؤْص أي 
سعف النخل . كان الزّنج » شأن القرماطيين ولي والقراتة 3 يعرفون 
التعامل باللغة العربية » لأنهم يعودون ف أصولهم إلى بلاد السودان والوية 
ذات الصلة بالعرب لغة أو بالإسلام ديناً وحضارة . أو أنهم من الذين مكثوا 
طويلاً في رات البصرة فتأثروا بالعاملَينٌ المذكورَيْن . إن وجود الزَّنْجِ في المنطقة 
عندما غدت إسلامية يرقى إلى القرن الأول المجري . بدليل أنهم تمردوا في 
اث اليصرة عدة مرات . وم تكن أعدادهم بعد كبيرة عدا ٠‏ وذلك أيام 
مُصعب بن الزّبِير في السنة ١لاهء‏ وتحت ولاية الحجاج بن يوسف على العراق 


"5 


في السنة 5لاهاء وخلال خلافة المنصور أيضاً . غير أن الرّنج الأنقياء أتى بهم 
تجار الرقيق المسلمون من بلاد ازج » أي على طول امتداد السواحل الشرقية 
لأفريقيا التي عرفها العرب قديما . حتى قبل الميلاد » وارتبطوا معها بعلاقات 
تجارية وُثقى . هؤلاء الزَّنِجٍ الأنقياء أقلّهم تجار الرقيق » على شككل أسرى أو 
بواسطة الشراء » الى منطقة البصرة » وذلك من مرافء زنْجبار» وممبسَّه 
الراقعة خاليا كينا + وسُفالة في موزمبيق » ومن جزيرة مدغشقر . وم يكن 
هؤلاء الزّنْج الأنقياء يفقهون العربية » وقد عاشوا كالغرباء في محيط العراق 
الأدنى » وكان عل بن محمد . قائد ثورة الزَّنِج » يستعين بمترجمين لينقلوا اليهم 
فحوى طبه في حشود الثائرين . إن زَنْج البصرة في أعدادهم الكثيفة 
الكبرى . هما يمكن استنتاجه من الجيوش الضخمة التي واجهوا بها الخلافة 
خلال ثورتهم العظمى . أملت محيئهم الحاجةً التطورية الاقتصادية . ولم 
يتوافر لمعظمهم المزج الحضاري أو التأثر بهذا الشكل أو ذاك بالبيئة الإسلامية » 
شأن غيرهم من الزَّنجِ القدامى على المجتمع الإسلامي الذين قد يكون عناهم 
الجاحظ عند وضعه رسالة « فخر السودان على البيضان » . 


نمط الإنتاج العبودي 
والأمر الباعث على الدهشة أن الزّنج . بالإضافة إلى الحرمان في المأكل 
والمسكن . لم يكونوا يحون حياة عائلية » ويشير المسعودي في « مروج الذهب » 
الى تَميْز الزّنج بالنمو البالغ للأعضاء الجنسية ! ولا ندري إذا كان تجار البصرة 
قد أكرهوهم على هذه الحياة لكلا يستنفدوا جزءا من قواهم الجسدية في 
المجامعة . إنه بالأحرى مط الإنتاج العبودي حيث يحشد المستثمرون العبيد 
على شكل ١‏ كولونيالي » » يستخرجون عملهم قطرة وراء قطرة » شأن الآلات 
الصّاء . وليس يبالي المستثمرون بعدها أجاع العبد أم عانى الحرمان أم هلك ؟ 
لأن العبيد الزَّنجِ كانوا يشكّلون أسفل قاعدة الهرم الاجتماعي من حيث حقارة 
م 


الأوضاع التي رسفوا في أغلاها ٠‏ فينيخ المجتمع العبامي بثقله الاستغلالي الفظ 
على هؤلاء الآدميين التعساء . فالزّنجِ يشبهون « البروليتاريا الرثّة » التي ذكرها 
ماركس . مع فارقين مهمين وهما : إن هؤلاء الزَّنجِ يعملون على نحو جماعي ١‏ 
ثم إن صلتهم بالإنتاج متينة . وكانت الطبيعة تشارك التجار من الأثرياء 
المحدَئِين في عراق العباسيين في استرقاق الزَّنِجِ » وذلك أن الأوبئة الخبيثة كانت 
تستفحل بين صفوفهم . بسبب الظروف القاسية في منطقة البطائح حيث 

تتفشى الرطوبة بسبب المستنقعات . تنضاف إليها الحرارة اللاهبة نتيجة مُناخ 
العراق المعهود . فتنتشر أسراب الهوام . كالبرغش والبَعُغوض والبَنّ » تزرع 
بلسعاتها في أجساد الزَّنْجِ » المفتقرة إلى التغذية . الأمراض الاهكة والجرائيم 
الفاتكة » ونخص متا بالذكر الملاريا . 


إن هذا النظام العبودي خضع له الزّنج العاملون في الأرض أو المرتبطون 
بالإنتاج . شأن غلمان الدباسين والتمارين الذين كانوا يشتغلون بالتمور كما 
يستخرجون منها الدّيس . والبصرة ذات شهرة بعيدة في إنتاج أصناف التمر 
التي لا حصر لها وأراضيها تغطيها ملايين باسقات النخيل . وهذا الج 

من التمر والدّبس يلعب دوراً و في اقتصاديات البصرة قالعراق قديماً 
وحدها : ولا يغربن عن بالنا شأن البصرة التجاري العظيم . بدليل قيام 
) المربد » في سالف الزمن بين جنباتها همزة وصل بين الحاضرة والصحراء . ولا 
ننس موقع مينائها الغبري - البحري . وكان بعض الزَّنجِ يعمل في المناجم . أو 
في الملاحة . وخدم فريق منهم في الجيوش . واشتغل فريق آخر في بيوت 
الأثرياء من أصحاب الأراضي وعند التجار الموسرين ولدى رجال الحكم 
المرفهين . وهذان الفريقان الأخيران كانا في وضع مادي واجتماعي أفضل بلا 
ريب . لأن الجيش يحمي الخلافة ويقوم بالغزوات فيلقىٍ امنا بن | مريت 2 
والعمل في البيوت » أي قطاع الخدمات . توفي كان معق ول" بشكل نسبيّ 


إن 


وبيئة غير قاسية إذا ما قيست بظروف العمل في الأرض والإنتاج . والزّنج 
الذين كانوا يعتصرون حياتهم في استصلاح الأرض وتمهيدها للزراعة 
والإنتاج » شكلوا النواة الحقيقية التي عقد عليها علي بن محمد وصحبه من 
القادة ذوي البّشْرة البيضاء » الآمال في استنهاضها ودفعها في ثورة عاتية ضد 
الخلافة . لقد كوّنوا مادة ثورة الزن ولحمها وعصب انتصاراتها » ثم أمُسَوا 
ضحاياها وصّلبانها . وثورتهم المسحوقة . عقب حمس عشرة سنة من الجهود 
الحربية التي بذلتها الخلافة » هي التي وأدت نمط الإنتاج العبودي الذي كان 
ينمو فوق أرض العراق* . 


(*#) ختالفتٌ في هذا البحث المقتضب الأسلوب الأكاديمي الذي من شان أن أتبعه دائياً » وأعتقد 
أنه الأوفق عموماً » بحيث لا أذكر رأياً ولا أدلي بفكرة إلا وأرفقهها بالمصدر المعني أو المرجع 
المناسب . وهكذا يبدو ما لقيصر لقيصر . ويتبين القارىء الإضافات المحتملة التي قد نكون 
نجحنا في إضفائها على الموضوع المطروح . لذلك أجدني في هذه المرة أسوق مراجعي 
الأساسية دفعة واحدة . مع إغفال المصادر المتفرة قةى شأن البلادُّر ي والمسعودي وقدامة 
والماوردي وغيرهم من العلاء ء الأوائل . لكن ما يخفف من شعوري بالتقصير الأكاديمي قناعتي 
أن أهم ما جاء في هذه الدراسة العامة . موت العجات الفكرية والاستنتاجات 
المحورية . يعود في معظمه الى أرائي الشخصية . ثم إن التجربة أرشدتني أن أسلوب الكتابة 

الذي لا تثقله الحواشي والسَّمْتَ العلمي الجاف , 58 للقارىء غير المختص وأسلس . 
وبعد . فهناك ثلاثة مراجع رئيسةلينبغي الإتيان على ذكرها هي التالية : 

١‏ فيصل السَّامر : ثورة الزِّنِج » دار القارىء . بغداد ١404‏ . وقد اطلعنا في هذا 
الكتاب على الفصل الأول : الزّنج وأحوالهم الاجتماعية ( ص9 -لا” ) . 

١‏ أحمد ملي : ثورة الزَّنجٍ » وقائدها علي بن محمد » منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 
0١‏ . وقد استندنا على كتابنا القديم لاستقاء المعلومات التاريخية من الباب الثاني : 
أسباب ثورة الزّنجٍ » بفصوله الثلاثة : العوامل السياسية ( ص78-54 ) ؛ الفصل 
الثاني : العوامل الاقتصادية ( ص54 - 7/5 ) » والفصل الثالث : العوامل الاجتماعية 
(صه/ا-84). 

”'- وقد انتفعنا بأطروحة ألكسندر بوبوفيتش » المقدّمة الى السوربون بالفرنسية : علي بن 
محمد وثورة العبيد في البصرة . باريس 1410 . ففي هذا العمل لبوبوفيتش ثلاثة - 


م 


- فصول هي الرايع والخامس والسادس » تقوم في حقيقتها على جمع مقتطفات ومنتقيات 
مستقاة خصوصاً من مستشرقين عُنوا بالموضوعات المطروقة : 
الفصل الرابع : الرقٌ في الإسلام ص4 05-5 ) 
الفصل الخامس : المنطقة ( ص١*٠5-*9)‏ 
الفصل السادس : العصر( .)١١5-984‏ 
وقد أعاد المستشرق صياغة هذه الفصول عبر سياق تأليفي لدى طبع أطروحته بعدها في 
كتاب يحمل العنوان التالي : ثورة العبيد ني العراق خلال القرن الثالث الحجري/التاسع 
الميلادي . منشورات غوتئرء. باريس ١975‏ . وفي هذه الصياغة الجديدة لهذه الفمصول 
المتقدمة الذكر نزل الصديق بوبوفيتش عند أحد. تمنياتنا التى وجهناها له لدى نقدنا المسهب 
لأطروحته ( أنظر كتابنا : الإسلام والمنهج التاريخي (ص37-76) » دار الطليعة؛ بيروت 
هلما ). 


القصلالشالك 


و وسح 
( دا يسالك امسباي_اللميتولوتي ) 


لفقيد الأدب العربي » طه حسين . دراسة تحمل عنوان « ثورتان » نشرها 
في مجلة « الكاتب المصري » ( مايو 1447 ) التي كان يرئس تحريرها » ثم أعاد 
نشرها في كتابه «ألوان». وهي تقوم على المقارنة بين ثورة سبارتاكوس في العهد 
الروماني وثورة الزّنج في العصر العباسي . والدراسة بمجملها أدبية الطابّع , 
تفتقر إلى التحليل العلمي المعمّق . ولا مسوّغ تاريخياً يبررها إذ أيّ جدوى في 
عقد المقارنة بين ثورتين لا رابط بينهما في الزمان والمكان والظروف الموضوعية . 
على أن أهم ما يستوقفنا في بحث طه أنه يحث الأدباء العرب على استلهام ثورة 
الزنْجٍ . كما استلهم الأدباء الأوروبيون من ثورة سبارتاكوس أعمالا جميلة . 
وهو استلهام يصل الحاضر بالماضي . ويضيء صفحة مشرقة من المطالبة 
بالعدل الاجتماعي ومن المساهمة الإنسانية في هذا السبيل ٠‏ كما يوضح أننا لسنا 
بدخلاء أو عيالاً في تطلب العدل والسعي إليه في رفق أو عنف وإما هو حلقات 
متصلة في تاريخنا لا يميّز بيبا سوى التطور الذي لا بدّ منه . وأولى بكتّابنا أن 
يلتفتوا إلى هذا الزاد الثوري يدرسونه ويستلهمونه ويتبصرون أننا قدماء في 
موضوعات العدل ونُظُّمه التي تفد إلينا في أيامنا من وراء البحر ويتلمسها 
الكثيرون متناسين أن لهم سجلاً على هذا الصعيد حريّ بنا أن نتمعن فيه 


بو 


ونستا انا 
ثورة سبارتاكوس 


ولو جئنا ندقق في ما أتى طه حسين على ذكره في دراسته « ثورتان » من أمر 
ثورة سبارتاكوس لوجدنا أنه يسرد من الأحداث ظواهرها الحربية الماثلة دون 
عللها الاجتماعية الكامنة . لقد كانت الثقافة اليونانية ديمقراطية الطابع 
جماعية تخاطب الروح والجسد لتحصيل الجمال » في حين أن الثقافة 
الرومانية غدت أرستقراطية تنتفع بها أقلية غيورة ذات امتيازات تشتري بها 
الفنون وأصحابها . أما العامة فشأنهم الاحتفالات الدامية بين العبيد 
المصارعين » والتي كانت في أصل منشئها الديني تقام لغرض تقدمة القرابين 
البشرية على شرف فقيد عظيم الشأن » ثم صارت لتسلية العامة غير المنتجة 
وإشباع غرائزها القبيحة . كانت الألعاب المتنوعة تدور غالبا سحابة عدة 
أيام .» ويجري الصراع خلال ساعات تقديم ألعاب المصارعين بمختلف 
الأسلحة المستعملة والبائدة » وكانت الوحشية سيدة الموقف . وتنتهى المباراة 
على جئة أحد المتصارعَين المدرَّبَينْ بحذاقة مان شخ وكدفق ركان 
الجمهور . المكوّن في غالبيته من أناس عاطلين عن العمل » يتطلب ويمِلي 
بصراخه المدؤي أن يكون الموت للمغلوب ختاماً ومصيراً مكتوباً . وكيا تعلف 
الحيوانات فإن العبيد المصطرعين كانوا يُطعَمون ويُعَدَّون للنزال » ولم يكن 
ثمنهم باهظاً في سوق تجارة الرقيق . في حين أن الفائدة التي يجنيها أصحابهم 
خلال استعمالهم في الألعاب تبدو كبيرة . وكانت العداوة مستحكمة بدل 
التضامن الطبقي بين هؤلاء العبيد » لأن صراع البقاء يدور بينهم . فالبقاء 


»2)١915 محلة «الكاتب المصري » م20 عم (مايو‎ ٠» طه حسين : «ثورتان‎ )١١ 
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للأقوى المنتصر ف ألعاب المصارعين هذه الي أمست علامة نميرة للعصر 


كان لا بد من شرارة لهذا الوضع المأساوي . وكان أحد أصحاب مدارس 
تدريب العبيد المصارعين في « كابوا » قد جمع في خحوزته عددا من العبيد من 
تراقيا وبلاد الغال وجرمانيا » وكانوا في أمسهم غير البعيد أحراراً فاسترقتهم 
روما في حروبها على الشعوب المجاورة . ونبض بيهم سبارتاكوس . وهو حر 
من تراقيا خدم في جيش روما ثم هرب من الخدمة لينضم إلى أعدائها . 
وعندما وقع أسيرا عوقب بالاسترقاق . وكان مأله هذه المدرسة للمصارعين في 
كابوا المحكمة التدريب والحراسة . لكن التوق الى الحرية يكسّر القيود » فإذا 
بأربعة وسبعين من نزلاء هذه المدرسة يخرجون من سجنهم في مقاطعة 
« كميانيا ) غير بعيد عن روما ويرفعون علم التمرد عند منحدرات 
« الفيزوف» . أمالماذا كميانيا بالذات . فلأن هذه المقاطعة خضعت 
للأوليجارشية الإقطاعية التي وضعت يدها على السهل الخصب المكون من 
الأراضي الأميرية . عاملة على اضمحلال اُلكية الصغيرة . وحالت دون 
تطبيق القوانين الزراعية هناك . فكانت كميانيا لهذا السبب أرضاً حُبْلى يعناصر 
التذمرء وكان الرعاة العبيد في مراعيها يعانون ما يعانيه رعاة صَفقَليّة الذين 
سبق لهم وانتفضوا كما سنرى . وازرهم عهدها أربعة الاف من عبيد 
كميانيا . وم يكن العبيد وحدهم في أحقادهم الراقدة .» فقد شاركهم فيها 
الفلاحون الصغار والعمال الزراعيون . فكان أن حالف هؤلاء وأوئئقئك 
سبارتاكوس ورفاقه عندما نمضوا بثورتهم عامي 1/7 ”7/ ق.م.2©0, 


هذا تحليل موجز لكنه يضع اليد على العوامل الاقتصادية والاجتماعية 


(1) .200-207 .م.م ركناءة)عقم5 تممدكتر8 ابوط -موءل 


1:6 


وراء ثورة سبارتاكوس . في حين أن طه حسين نسج دراسته عن هذه الثورة 
وعينه على كتاب « سبارتاكوس وثورة الرقيق في روما » الذي صاغه « أرثر 
كوسلر » مستوحياً إياها أدبياً » وبأتي طه على ذكر كتاب كوسلر في دراسته 
ليحدّنا أن نسعى سعيه عربياً مع ثورة الزّْنج . ولكن كوسلر ‏ الكاتب 
المجري » جعل من هذه الثورة للعبيد مشْجباً لتعليق أفكاره السياسية . وليس 
ما أورده في كتابه عن هذا الثائر سوى نسيج روائي يفتقر إلى الدقة التاريخية . 
وذلك بخلاف الكاتب الأمريكي المعروف « هاورد فاست » الذي ققام بتحقيق 
تاريخي حريص عندما نشر روايته التاريخية « سبارتاكوس » . الهم في نظرنا 
أن هذه المقارنة بين ثورة المصارعين وثودة #الرج مصطنعة لا مسوغ ها غلا 
وحضارياً . وفي حين كان المصارعون يُعَدَّون للقتال » ولهذا فإن أصحابهم 
كانوا يحرصون على إشباعهم وتغذيتهم ليكون لديهم جلد على القعال . فإن 
الزّنج كانوا يفتقرون الى المأكل الذي يجلب العافية ويقاسون الجوع المستتر . 
لقد كان الأخدن يظة عحبيية + حنظقيا وعلضا »؛ أن يقارن بين حركتين تنتسبان 
إلى التاريخ الإسلامي ذاته وإلى الحيّز الجغرافي نفسه . 

الكلمة السحرية 


من الطبيعي أن هناك سِمة مشتركة تجمع بين ثورات العبيد كافة » وهي 
العتّق والتحرير وإخراج العبيد ع من أيدي أسيادهم المالكين لرقابهم . فإذا 
كان شعار تحرير الطبقة العاملة في عصرنا هو المفتاح للدعوات المنادية بالعدالة 
الاجتماعية على مختلف نبراتها . فإن نظام العبودية عندما كان سائدا متفشيا 
كانت « كلمة السر » فيه هى تحرير العبيد الذين كانوا يشكلون مادة الشورة 
المأقولة هذا علدنا ميهن سنيا ةا كوي «متمروا ثائرا تقال أله الرغياة البيد 
في كميانيا وانحازوا إليه وناصروه . 


وني الإسلام كان المختار بن أبي غبيد الثقفي (ت17ه ) يملك الكلمة 


كع 


السحرية فيقول : ١‏ أي عبدٍ بايعنا فهو حر . فسمعها عبدالله بن الزبير فقال : 
كان يقول إني أعرف كلمة إن قلتها كَثرَ تبي وهي هذه الكلمة » . ويعلق 
صاحب كتاب ١‏ الأوائل » الذي أورد هذه الرواية على الكلام المتقدم قائلاً : 
و صاحب الزَّنجِ بنى أمره على هذا فاستمال العبيد )0©. وبناء على هذا الوعد 
الصادر عن المختار الثقفي فقد تحلّق حوله في مَنْ تحلّق عبيد أهل الكوفة الذين 
أعطاهم العهد بتحريرهم وتزويدهم بأموال ساداتهم » وقد حارب بواسطة 
هؤلاء العبيد وبالغلاة من الرافضة سكان الكوفة المناوثين له » وتغلّب عليهم 
وفتك بالكثيرين وظفر بالأسرى(*». 

حاحب الزنج 


والمتتبّع لسيرة علي بن محمد صاحب الزَّنج لا بد أن يرى . إذا أنعم النظر 
وقارن . أن عليًا أخفق في محاولاته الباكرة الأولى » وذلك في البحرين وباديتها 
وفي البصرة نفسهاء. عندما بنى طموحه الى السلطة على البدو والقبائل 
والعصبيّات . بيد أنه عندما جعل من العبيد مادة تطلّعه ووقود ثورته أفلح 
وأقض مضجع الماجعين في عاصمة الخلافة الجديدة « سامّراء »2. إذ إن 


(5) أبو هلال العسكري : الأوائل » ق ؟ ص؛ه . 

(5) عبدالقاهر البغدادي : الفُرق بين الفرق » ص48 . 

(5) يورد طه أن علي بن محمد ( وهو يذكره خطأ عبدالله بن محمد (؟) حيشم) عرض له اسم عَبْر 
دراسته ) قد كان متصلا في بغداد ببعض الخدم المعروفين في رحاب قصر الخلافة ( مجلة 
« الكاتب المصري »هه ص”57ه ‏ ألوان . ص0١‏ ) . والحال أن هؤلاء الخدم المحظوظين 
الذين اتصل بهم عل بن محمد . شأن غانم الشُطرنجي وسعيد الصغير ويُسْر الخادم ( ورد 
الاسم الأخير في الطبعة الألمانية لتاريخ الطبري «بشرءء كما جاء لدى ابن أبي الحديد 
«بشير» ) ؛ هؤلاء الخدم كانوا يلازمون الخليفة «المنتصرهء فهم من حاشيته ( مؤلف مجهول : 
العيون والحدائق في أخبار الحقائق . ج 4 . ق١.‏ ص١١‏ ) . ويُسر كان خادم المنتصر 
الخاص ( ابن أبي الحديد : شرح نبج البلاغة » جم ص177 ) . وذلك في عاصمة مُلكه 
الجديدة سامّرّاء ( أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر » جا ص54 ) والتي نابت عن بغداد 
طوال المدة من 75١‏ ه على عهد المعتصم الى خلافة المعتضد ( ٠714‏ 7849ه ) ( ابن - 


لع 


الركيزة التي بنى عليها علي بن محمد ثورته هي تحرير العبيد وضمهم إلى 
صفوفه . وعندما بذل له أسيادهم الأموال وعرضوا عليه خمسة دنانير لقاء 
استرداد كل عبد أبى وتمنع واستشاط غضباً . إذ هؤلاء العبيد هم بحر ثورته 
وبردهم إلى مواليهم يكون قد وضع نقطة النهاية لمطمحه أو مطمعه . وعندما 
خيّل للعبيد أن صاحبهم سيردهم الى مواليهم اضطربوا » فجمعهم وحلف لهم 
ع 5 7 
الايمان الغلاظ 2 « وأعلمهم أنه لم يخرج لعَرض من أعراض الدنيا » وما خرج 
إلا غضبا لله . وَلِمَا رأى ما عليه الناس من الفساد في الدين » وقال : ها أنا ذا 
وبما قاله لهؤلاء العبيد أيضاً : « لِيَحُطُْ بي منكم جماعة . فإِنْ أحسّوا مني غدراً 
فتكوا بي )20 . 

وإذا كان هناك من مقارنة معينة يمكن أن نعقدها ههنا » مجاراة لطه حسين 
في مسعاه . فهي مثلاً السلوك الذي اتبعه سبارتاكوس في إتيانه القسمة العادلة 


- الطْفَطَقَى : الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية » ص06١7‏ ) . وهوه كان آخخر 
من انتقل إلى بغداد من الخلفاء وأقام بها وترك سير مَنْ رأى بالكليّة » (ياقوت : معجم 
البلدان . م ص74١‏ . 11 ) . وقد عقد عل بن محمد الصلات مع هؤلاء الخدم . وذلك 
قبل سنة 49 7ه عندما ترك سامراء الى البحرين وباديتها . « وكان منهم معاشه ومن قوم من 
أصحاب السلطان وكتابه يمدحهم ويستميحهم بشعره » ( الطبري : تاريخ الطبري . ج 94 
ص١٠1)‏ . وهذا الخطأ الذي وقع فيه طه حسين في أنه جعل العاصمة يغداد في حين أنها 
كانت لذاك العهد سامرّاء » قد سبقه إليه ابن خَلْدون الذي يقول عن عل بن محمد : «إنه 
شخص من الذين حجبوا ببغداد مع جماعة من حاشية المنتصر ؛ ثم سار الى البحرين سنة تسع 
وأربعين ومائتين » ( تاريخ ابن خلدون . م4 ص" ). والمنتصر هو قاتل أبيه المتوكل . وقد 
فصده طبيبه ابن طيفور بريشة مسمومة بإغراء من الأتراك » فكان من نصيب قاتل أبيه أنه لم 
يُكمل الأشهر الستة من خلافته الخاطفة ومات سنة 1ه . وما دام أن عل بن محمد قد ترك 
سامرّاء سنة 744 . فمعنى ذلك أنه عاصر المنتصر وأدرك المستعين الذي خلفه ( السّيُوطي : 
تاريخ الخلفاء, ص017 7 ودمه“). 

(5) الطبّري : تاريخ الرَسُل والملوك المعروف بتاريخ الطبري » ج94 ص8١4‏ و14 . 
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للأسلاب بين أتباعه حفظاً لحياتهم . واستعانته بالدين لضمان ثقة أتباعه به إذ 
كانت ترافقه امرأة من بلده ماهرة في تفسير مناماته وإضفاء طابع القداسة 
عليها”». وهذا التصرف القائم على مراعاة المساواة بين الأنصار . وعلى 
استثمار الدين في سبيل الدعوة ‏ ما هو طبيعي لأن كل دين مهما كان هو لغة 
الناس المستساغة المفهومة ‏ هذا التصرف عاوده علي بن محمد عند قيادته جموع 
الزّنج » بل إنه استعان بالإلهيات قبلها في محاولاته المخفقة الأولى في البحرين 
والبادية والبصرة وخلال مكوثه في بغداد مدة عام . فهو يجري لسانه بسوّر من 
القرآن لا يحفظها تارة » ويدّعي أنه يدرك ما في ضمائر أصحابه طوراً . وفي 
بغداد « سأل ربه بها آية أن يعلم حقيقة أمره , فرأى كتاباً يُكتب له وهو ينظر 
إليه على حائط ولا يرى شخص كاتتبه )("©. وازداد هذا المنحى عنده مع قيام 
ثورة العبيد . فعندما اقتحم الزَّنْج البصرة سنة 761ه وأعملوأ فيها الخراب » 
بحيث غدا خرابها مثلاً يُضرب على الزمن » دعا صاحب الزَّنج على أهلها 
وألحف في الدعاء وسجد , «فرّفِعتٌ إلى البصرة فرأيتها ورأيت أصحابي يقاتلون 
فيها » . ويضع عل بن محمد المسؤولية في خراب البصرة على الملائكة فيقول : 
« فعلمت أن الملائكة تولّت إخرابها دون أصحابي . ولو كان أصحاي تولَُوًا 
ذلك لا بلغوا هذا الأمر العظيم الذي يحكى عنها . وإن الملائكة لتنصرني 


وتؤيدني في حربي 3 وتثبّت من ضعْف قلبه من أصحابي ىا 
سلوك عل بن محمد المتقدم بيانه . وعلّق طه حسين على هذا السلوك الذي 
نسبه المؤرخون إلى صاحب الزَّنجٍ قائلاً بفطنة ليست غريبة على حسٌ عميد 


(/ا) .207 .م ركناءةاعهم5 زممذكلر8 
(8) الطبري : جة ص١١‏ وا!١اة.‏ 
)5( الطبري :جه ص187 . 


ال 


الأدب العربي : « ومن االجائز أن يكون عبدالله بن محمد ( يقصد علٍّ بن 
محمد ) قد زعم هذا كله أو بعضه لأصحابه » فقد كان هذا النحو مذهباً من 
مذاهب نشر الدعوة ووسيلة إلى إثارة الجماهير . ومن الجائز كذلك أنه لم يقل 
من ذلك شيئاً » وإنما تكلف المؤرخون ذلك غضّاً منه وتشهيراً به وزراية عليه » لأن 
النجاح لم يكتب له )000 . 

هذا المسلك «١‏ الميتولوجي » ليس وقفاً على سبارتاكوس أو عل بن محمد 
صاحب الزَّنْجِ . إن كل ساع إلى الثورة أو السلطة في الزمن الماضي تمثل بهذا 
المنحى على هذا الشكل أو ذاك . إن سلوك المختار بن أبي بيد الثقفي مثلا 
الذي قام في القرن الأول الحجري للشأرء كا زعم . من قتلة الحسين . وما 
نشره من ادعاءات وتأويلات ومخاريق تجعلنا نقول إن على بن محمد في ما صدر 
عند سسا خالل الشرة الثالك المجرى ضر مقاز .لا ان هلب الخار 
الثقفي . ولماذا نذهب صُعداً في التاريخ + الش عن القوريين ف عضيرنا 
أشباه الهة في ما دُعي بمرض عبادة الشخصية ؟ ولكنه مرض متجدد على ما 
يبدو » وكل ناهض لاستئصال المرض تصيبه عدواه أحياناً ! 
المختار الثقفي 

عندما شرعت تتعاظم سطوة المختار الثقفي وتمتد رقعة نفوذه من العراقين 
حتى حدود أرمينية أخذ . شأن بعض سالفيه ابتداء من مُسيلمة » يسجع وكأن 
السجع كان العلامة الفارقة والمشتركة والغطاء الروحي لكل أدعياء النبوة أو 
الرسالة أو الزعامة المبرقعة بنقاب من الغموض والتهويل و« الكاريزما » العائدة 
لذاك الزمن . لقد سَجَعٌ المختار شأن الكهنة . لذا جاء في المصادر أنه 
تكهن . فهو قد زعم لنفسه أن الوحي نزل عليه وادّعى النبوة . فالمختار كان 
)١١(‏ مجلة « الكاتب المصري » . ص 554‏ ألوان » صلال١‏ . 


6: 


قد قاتل في صفوف الحسين بن علي . والتحق بعدها بصفوف عبدالله بن 
الزبير . ثم استولى على الكوفة ودعا الناس الى مناصرة محمد بن الحتفيّة , 
أخي الحسين من أبيه » وزعم أن ابن الحنفية قد استخلفه » وعادى ابن الزبير 
وحاربه . ثم قام بتقتيل قتلة الحسين وإخراب بيوتهم والانتصار عسكرياً على 
جند الشام » وخصوصا أن الآلاف قد اجتمعوا إليه وبايعوه . والنصر دائ) 
فنّان خادع » لذا ما أنْ تمت الغلبة للمختار حتى تكهّن وسجع ونبذ الولاء 
لمحمد بن الحنفية الذي كان قد تبرأ منه لما بدا له من تحايله و لمابلغه من 
محارمه('©. « ولما وقف محمد بن الحنفية على ذلك تبرأ منه. وأظهر لأصحابه 
أنه إنما تمس على الخلق ذلك , ليتمشى أمره ء. ويجتمع الناس عليه 29 . 
« وكان المختار يزعم أن جبريل يأتيه ويُنزل عليه قرآنا )20. ومن أسجاع 
المختار : « أما وربٌ السماء » لتنزلنَ نار من السماء » فلتحرقنٌ دار أسماء » 
فترامى هذا السجع إلى أسماء بن خارجة وكان في الكوفة . وهو من جُلَة 
التابعين . فقال : « ويل على ابن الخبيئة » هعمل فى ذازف قراناً ,390), 
وقال : (قد سجع بي أبو إسحاق وإنه سيحرق داري وريه مزدارة» 
وبعث المختار الى داره مَنْ أحرقها بالليل . وأظهر من عنده أن اراهن اماه 
نزلت فأحرقتها )3090 , 


وعندما تجمع سادات الكوفة الذين استولى المختار على أمواطم وعبيدهم 
وقد مناهم بالتحرير فانحازوا إليه » أغرّوًا مُصعب بن الزبير بقتال المختار 
واستعادة الكوفة . فانتخب المختار عندها نخبة رجاله وأخبرهم بأن الظفر 


. ١١ص ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات والذيل عليها . م4‎ )١١( 
. ص175‎ ١ الشّهْرسْتانٍ : الملل والتْحل » ق‎ )1١( 

(16) نُشُوان الحميري : الور العين ع ص187 . 

(15) الحميري : ص”18 . 

(15) البغدادي : الفرق بين الفرق » ص18 . 


اه 


يكون لهم . وزعم أن الوحي قد نزل عليه بذلك . فالتقى الجيشان بالمدائن , 
وانهزم أصحاب المختار . ورجعت فلولهم إلى المختار وقالت له : « لاذا تعدنا 
بالنصر على عدونا ؟! فقال: إن الله تعاللى كان قد وعدني ذلك ., لكنه بَدَا له . 
واستدل على ذلك بقول الله عرَّ وجل : يمحو الله ما يشاء ويُثبت 23256, 

ومما جاء عن المختار ا من أعمال تصبٌ في خانة السلوك ا ميتولوجي 
الذي يُقصد به إغواء الناس وتضليلهم , بغية كسبهم الى جانبه » أنه اتخذ حماماً 
أبيض أطلقه في المواء وخاطب أصحابه قائلا : : « إن الملائكة تنزل عليكم في 
صورة حمامات بيض .235١)‏ وقصة هذه الحمامات_ الملائكة مأثورة 0 
معروفة عن المختار(*'2. وأساسها أن المختار لا وجه إبراهيم بن الأشتر 
غبيدالله بن زياد م 1 إلى ثقاته حاماً ا ووجههم معه وقال : إن 0 
الأمر لنا فأمسكوها . وإِنْ رأيتم علينا فأرسلوها . ثم سجع فقال للناس : إن 
استقمتم فبنصر الله , وإن حصتم حيصة فإني أجد في محكم الكتاب واليقين 
والصواب أن الله مؤيدكم بملائكة غضاب في صور الحمام دون السحاب » . 
وعندما التقى الجمعان كاد إبراهيم بن الأشتر يغلب على أمره » فأطلق ثقات 
المختار الحمام » فعلا الصوت : الملائكة . الملائكة ! فتراجع رجال عبيدالله 
ابن زياد وفتك إبراهيم بن الأشتر بعبيدالله 290 . 


فالمختار بن أبي عبيد الثقفي على حد تعبير ورد عند أبي ي حاتم الرازي « كان 
صاحب دعاوى ونيرنجات وشبّه ومخاريق )('")2, ويستوقفنا في سيرته الدالة على 


. البغدادي : صاه و55‎ )١15( 

. ١؟1ص ابن شاكر الكتبي : م4‎ )١9( 

(18) الشهرستاني : ق١‏ ص77 . 

. أبوحاتم الرازي : كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية » قا ص 7960 و7475‎ )١9( 
. 79 كتاب الزينة » قا ص4‎ )7١( 


يدن 


التقلب والمغامرة أمران محوريان نلقاهما أيضاً في سيرة علي بن محمد صاحب 
الزّنجٍ . الأمر الأول أن المختار تردد بين المذاهب , والأمر الثاني أنه قال 
بالبداء . 


وسنلجأً إلى الشّهُرستاني لتوضيح مفهوم البداء لأنه يجلوه ويتوسع في 
شرحه . ١‏ البداء له معانٍ : البداء في العلم » وهو أن يظهر له خلاف ما 
علم . ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد . والبداء في الإرادة » وهو أن يظهر 
له صواب على خلاف ما أراد وحكم . والبداء في الأمرء وهو أن يأمر بشىء 
ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك . ومن لم يجوز النسخ ظن أن الأوامر 
المختلفة في الأوقات المختلفة متناسخة . وإنما صار المختار الى اختيار القول 
بالبداء لأنه كان يدّعي علم ما يحدث من الأحوال . إِمَا بوحي يوحى إليه » 
وإما برسالة من قبل م . فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء وحدوث 
حادثة » فإن وافق كو قوله جعله دليلا على صدق دعواه » وإِنْ لم يوافق 
قال : قد بدا لربكم . وكان لا يفرق بين النسخ والبداء . قال : إذا جاز 
النسخ في الأحكام جاز البداء في الأخبار )"© . 


وصاحب الزَّنجٍ يذهب تقريباً هذا المذهب في تبرير بعض مواقفه 
وتصرفاته . فقد لاقى يحيى بن محمد الأزرق البحرانّ مصرعه الشنيع » إذ وقع 
في الآسر وهو مشخن بالجراح فمُحمل الى سائرَاء حيث صرب بالسياط « ثم 
قسطعت يداه ورجلاه من خلاف ء ثم خبط بالسيوف ء ثم تبح ثم 
عر . فإذا بصاحب الرَّنج يحزن ويغتم لمقتله » إذ كان مقرّياً إليه وهو أحد 
القادة البارزين في ثورته . « فخوطبتٌ فقيل لي : قتله خير لك إنه كان 
شَرهاً » . وتحدّث صاحب الرّنج ورا موقفه الحديد بأنهم ذات مرة غنموا 


(١؟)‏ الملل والنحل . ق١‏ ص؟”"١‏ و17 . 


6. 


عِفَدين وقعا ني يد يحيى بن محمد . فإذا به يعطي صاحب الرّنجٍ أخسّهما 
ويخفي عنه أعظمههما . ولكن العِقّد الذي أخفاه وأنكره رُفِعَ لصاحب الزّنج 
الذي شرع يصفه له وهو يراه 2 فيثك عبس 59)] 

إن تنقل المختار بين مذاهب عصره ينبىء عن انتهازية لا لَنْس فيها , 
ويدعو الى التشكك في إخلاصه وإلى أن نضع علامة استفهام حول مدى وفائه 
للآراء التي كان يعتنقها . فالمختارء كما جاء عند أبي حاتم الرازي 
والشّهرستاني . كان خارجياً في بداية أمره . ثم صار رُبيرياً يدعو لعبدالله بن 
الزبير» ثم انقلب عليه » إثر عزله عن الكوفة » وملا الكتاب الذي أرسله 
اليه با وشتياً . وغدا شيعياً وكيْسانياً يقول بإمامة محمد بن الحنفية2"'0. برغم 
أن ابن الحنفية تخوف من المختار واشتم رائحة الانتهازية في ممشاه وأعلن البراءة 


إنتقائية صاحب الزنج 


وهذا الضرب من السلوك المتقلب نجد نظيراً له » مع اختلاف نوعيّ , 
لدى صاحب الزَّنجِ . فعلّ بن محمد اعتبره بعض الدارسين خارجياً » معوّلين 
خصوصاً على الشعار الذي رفعه منذ خروجه وذلك على حريرة اتنخذها لواء 
وكتب عليها باللونين الأحمر والأخضر ( وقيل : الأصفر )(4© الآية الحادية 
عشرة بعد المائة من سورة التوبة : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فَيُقتلون ويُقتلون » وعداً عليه حقاً 
في التوراة والإنجيل والقران . ومَنْ أوى بعهده من الله فاستبشروا يبيعكم 


. الطبري : ج49 ص548 و89‎ )١5( 
. ص”"1‎ ١ (؟) كتاب الزينة » ق ”7 ص744 و5450 الملل والنحل » ق‎ 
.١6١ص (4؟) مؤلف مجهول : العيون والحدائق ني أخبار الحقائق أجة ءق1اء‎ 


كن 


الذي بايعتم به وذلك هوالفوز العظيم ). كذلك كتب على اللواء المذكور 
اسمه واسم أبيه ؛ فهو عل بن محمد » دون أي إضافة20") , وهذه الآية ضرب 
صاحب الزَّنِجِ جزءا منها على نقوده الذهبية التي سكها في عاصمته « المختارة » 
سنة ١55ه‏ . كم) أنه كتب على هذه النقود : «ومُنْ لم يحكم يما أنزل الله 
فأولائك هم الكافرون . ألا لا حكم إلا لله ولا طاعة لمن ( عدا ) الله )2590 . 
وهكذا فالمؤنون الذين يضحًون بأنفسهم فإن مالهم الجنة. وهو الفوز 
العظيم . وهذا المعنى نادى به الخوارج الذين دعو لهذا السبب باسم 
« الشراة » أي أنهم الذين باعوا أنفسهم لله واشتروا الجنة » كما جاء في مطلع 
الآية المتقدمة من سورة التوبة . 

والخوارج أيضاً هم الذين خالفوا علي بن أبي طالب في قبوله التحكيم , 
« وقالوا : لم حكمت الرجال ؟ ! لا حكم إلا لله »2"'9. والمسعودي يميل إلى 
تأكيد أن عل بن محمد صاحب هوى في الخوارج . وهو يذكر أن صاحب 
الزنج يقول في فاتحة خطبة له : « الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله » والله أكبر 
ألا لا حكم إلا لله . وكان يرى الثوت كلها شركا 2660 ., وهذا الرأي هوما 


ذهب إليه الخوارج من الأزارقة » أتباع نافع بن الأزرق250. وكان أحد قادة ٠‏ 


الثورة » وهو علي بن أبان المهلبي . يخطب من على المنبر يوم الجمعة لعي بن 
عمد فيترخم على أبي بكر وعمر('”", وولا يذكر عثمان ولا عليًا في 


(16) الطبري : ج9ة ص7١1‏ . 

(51) .651-652 .م.م ,(1933) .قله ...ل ,«زمهت عط ]اه ملم2 ععوظه هه علولا .ل 

(50) الشهرستاني : ق ١‏ ص5١٠‏ . 

)2 مروج الذهب ومعادن الجوهر وجداص”*١١.‏ 

(19) الشهرستاني : ق١‏ ص9١٠١‏ و١١١1.‏ 

)*٠(‏ وهذا لم يمنع؛ صاحب الزَّنِحٍ » عندما استولى على « واسط ع واستباحها سنة 7184ه , فقد لامه 
صحابه المتقشفون على حيازته الجواهر والأموال واستكثاره مها عقب استباحة هذه المدينة : 
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خطبته » ويلعن جيابرة بني العباس وأبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص 
ومعاوية بن أبي سفيان 2»7. كما أن صاحب الزَّنج كان يصعد المبر في 
« المختارة » « ويسبٌ عثمان وعلياً ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة ٠‏ رضي الله 
عنهم . وهذا هو رأي الخوارج الأزارقة , لعنة الله عليهم »0 ©. 


إن الخوارج . على اختلاف فِرّقهم » قد أجمعوا على التبرّؤ من عثمان 
عل » وقد طعنوا في عل ولعنوه وخطؤوه وكفروه . كما طعنوا في عثمان لأجل 
الأحداث التي تسبب فيها . وهكذا فإنه من الواضح أن صاحب الرَّنجٍ كان 
يردد مقولات خارجية . ولا غرابة أن يستعين علي بن محمد بشعارات 
الخوارج ؛ لأهم في الإسلام « جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش . 
وجوزوا أن لا يكون في العالم 0 أصلا. وإِنِ احتيج إليه فيجوز 5-8 
عيداع أوعر) + أو لط » أو فرشياً ,29 


والآية في سورة التوبة حول الذين باعوا أنفسهم لله يقاتلون في سبيله. قد 
أحسن صاحب الزَّنجِ استغلالها » ربما باستلهام أيضاً امعان لول عمرين 
الخطاب الشهير : متى اسغيدتمٍ الناس وقد ولدتهم الونائي ار 
أعطى عل بن محمد تأويلاً سياسياً ذكياً وعملياً لخروجه ء 0 
مايا + أنه ل عرس علدماً ف 'الذنيا وإغااغظياً به وليقفتي علن داب الفساق , 
وعندما شرع صاحب الزَّنجٍ يجمع الغلمان العبيد وينتزعهم من مواليهم خطب 
فيهم ومناهم بالوعود الجذاب وقطع هم العهد بالوفاء » ثم أتى بمواليهم وقال 


- « وذكروا له سيرة أبي بكر وعمرء فقال : ليس فيهما قدوة » ( الذهبي : سِيّر أعلام النبلاء » 
ج7١‏ ا ص1؟١1‏ ) , 

1 ١1١5و‎ ١١56 المسعودي : جه ص‎ )7١1( 

(5") ابن تَغْري بَرّدِي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » جا ص48 . 

(”7) الشهرستاني : ق١‏ ص5 1١8-1١١‏ . 


كه 


هم : وقد أردت ضرب أعناقكم لما كنتم تأتون الى هؤلاء الغلمان الذين 
استضعفتموهم وقهرتم وهم . وفعلتم بهم ما حرم الله عليكم أن تفعلوه بهم . 
وجعلتم عليهم ما لا يُطيقون » . وعندما أغراه هؤلاء الأسياد بالمال لقاء إطلاق 
عبيدهم » فكان رد صاحب انج هو دعوة العبيد إلى جَلْد أسيادهم سعف 
النخيل الأخضر الرطب : « فأمر غلماهم تاخضووا شطيا) ثم بطح كل قوم 
مولاهم ووكيلهم ٠‏ فضرب كل رجل منهم خمسمائة شَطبة )(5©. 

هل نخلص من هذا الكلام كله لنؤكد . شأن المسعودي . خارجية 
صاحب الزَّنِجِ ؟ إِنْ بمكنتنا ذلك بمقدار ما تتوافر لدينا الإمكانية الأخرى وهي 
ادعدرو ين عي عارى نا ان اذغاء اش شعي عل بن عه ره جار + 
واضحة . وهو القائل في أحد الأبيات الناقمة المنددة بالعباسيين : 

لست بابن الفواطم الزّهْر إن لى أقحم الخيلَ بين تلك العراص 6©. 

وقد تقلّب صاحب الزَّنِجٍ بين الأنساب العلوية مدّعياً النسب إثر الآخر . 
ولكن كما جاء عند المسعودي : « وأكثر الناس يقول إنه دعيّ آل أبي طالب ء 
ينكرونه (2©7. ونادى صاحب الزّنج د ا وسججل هذا على نقوده التي 
سكّها”. ومَنْ يقلبٍ النظر في كتاب «جمهرة أنساب العرب » يدرك أن 
عَلّوية صاحب الزَّنجٍ هي ادّعاء محض7”©. ولكن مَنْ قال إن الادّعاء لا ينفع 
في عالم السياسة ؟! 


فكية الطبري 1 ص؟ 4١‏ . 

إفياية الحَضْري : زهَر الآداب وثمر الألباب . ج١‏ ص788 . 

20 مروج الذهب .جه ص”١7.‏ 

(0”) سبق أن عالجنا عَلّويَّة صاحب الزّنج في كتابنا : ثورة الزَّنجِ » وقائدها عل بن محمدء 
ص88 -15. 

(8؟) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب .» ص08-095 . 


لاه 


عَلّوياً . فهو قد قبس من الخوارج والشيعة بشكل انتقائي . لأن هؤلاء وأوائك 
كانوا يمتّلون جبهة المعارضة للعهد العباسي . وكان الخوارج مشهورين 
بتشددهم الديني وتؤقهم إلى العدالة . في حين أن الشيعة دوا عن المشاركة 
في السلطة مع أبناء عمهم العباسيين ولاقوا التدكيل الفظيع بحيث استثاروا 
عطف المسلمين ورعايتهم . وهذا المسعى لدى صاحب الزّنج في الإفادة من 
تيارات عصره السياسية والعقائدية » يكشف عن شخصية حاذقة . وههنا يبدو 
عل بن محمد مختلفاً عن الحدان النقدي . فهذا تنقل بين العقائد 007 ١‏ 
فهو ثارة خارجيّ ١‏ وطوراً زُبيرِي » وفي مرة #اثالقة يشو ظيها كسان + 

يغْيّر وجهة تفكيره كفن ورج ثوباً ويلبس لاعس 00 
بعملية انتقائية . قابسا من قاموس عصره السياسي والفكري . ولا داعي 
الي لو ا ا 
ميدان السياسة تختلط الألوان غالباً » وتحمل الضرورة المرء المتعاطي لما على أن 
يقول ويعمل أحياناً ما ليس يبتغي أو يرغب ! 


حيرة واتخامات 


يجب الإقرار أن صاحب الزَّنجٍ قد حيّر الدارسين في معتقده . بسبب أنهم 
لم يلتفتوا إلى منزعه الانتقائي الذكي . ولا أدلٌ على هذه الخيرة من العبارة 
الواردة لدى الذهبي الذي يعتقد أن عل بن محمد يزعم العَلّوية » وهو يرى أنه 
خارجيّ خروريٌ ؛ وذلك نسبة إلى حرَوراء حيث اجتمع بهذا الموضع عند 
ظاهر الكوفة الخوارج الذين 0 الإمام علي إثر موقعة ضفن ٠‏ وإن لم يكن 
عل بن محمد حَرَوريَاً مب متستراً بهؤلاء الخوارج ٠‏ فهودهريٌ زنديق : 
«افترى. وزعم أنه من وَلّد زيد بن عل العَلّوي . وكان مُنجَماً طرقياة*" 


(9*) طرق الرجل : تكهّن بواسطة ضرب الحصى . 


مه 


ذكياً » حَرٌورياً ماكراً . داهية متخلا على رأي فجرة الخوارج » يتستر بالانتماء 
إليهم . وإلا فالرجل دهري فيلس وف زنديق ا( 


وكان للاتهام بِالزّندقة في ذلك العصر ء كما هو الحال للأسف في عصرنا 
الزاهر عبر بعض بقاع الأرض . سوق رائجة . فكل مخالف للسلطة القائمة 
هو عدو الله وخائن وخخحبيث وزنديق وما شئكت من النعوت الشائعة. ولا عجب 
أن نقرأ الجملة التالية عن صاحب الرّنج : « ومن الناس مَنْ يطعن في دينه 
ويرميه بالزّندقة والإلحاد . وهذا هو الظاهر من أمره , لأنه كان متشاغلا في 
بدايته بالتنجيم والسحر والاصطرلابات © . وأيّ ضرر في هذاء اما دام أن 
التنجيم والسحر كانا عملا شائعاً في قصور الخلافة ‏ وقصيدة أبي تمام في فتح 
عَمُورية وفي مدح المعتصم دليل على هذه الحقيقة » وإنْ كان الشاعر ذهب أن 
المنجمين الذين استشارهم المعتصم عند إقدامه على الزحف قد ردّوه عن إتيانه 
ولكنه مضى وفتح وانتصر . فإذا « السيف أصدق إنباء من الكتب » » أي كتب 
المنجمين . أمَا الاصطرلابات فهي مفخرة العرب العلمية » فهل أضحى 
الاشتغال مها مسيّة وعارا ؟ ! 


ممه” ه 


وهذه الخيْرة لدى المؤرخين مردّها أنهم لا يُعْنوؤن كفاية باللهدف الذي 
يسعى إليه صاحب الزّنج ألا وهو السلطة » وإنَ كل ما عدا ذلك فإنما هو 
وسيلة . ومن رام السلطة في عصر كذاك ولدى رجل لا يشك المؤرخون في 
حذقه وذكائه » فهو مغترف دون ريب من معين زمنه العقائدي . وصاحب 
الزّنجِ كان من الفطنة بحيث إنه لم يقف عند عقيدة لا يتعداها . وقد أحاط 
سلوكه دائ| مهالة من الغموض أو القداسة أو الروحانية » وذلك في محاولاته 


(*4) سير أعلام النبلاء» ج7١‏ ص59١1و١5١1.‏ 
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المتعددة للاستيلاء على السلطة سواء قبل ثورة الزَّنج أو خلالما . والروايات 
المنبئئة عن هذا السلوك لا نفتقر إليها » وسوف نقتصر على إيراد بعضها ذي 
الدلالة . من ذلك مثلاً أن علي بن محمد عندما أتى البصرة للمرة الأولى من 
' البادية ف البحرين حيث أخفق » زعم أن سحابة أظلته بالبادية » وهو ني هذا 
يتمثل بالنبيّ » ثم برقت السحابة ورعدت . واتصل صوت الرعد بسمعه 
مخاطباً إياه بالمصير الى البصرة””*». وذكر الذهبي : « وزعم أنه تكلم في 
الملهد. صيح به يا عل ! فقال : لَبَيِكَ » . وفي البادية جعل « يستغوي 
الأعاريب بنفوذ حيله وشعوذته » واعتقدوا فيه أنه يعلم منطق الطير )59؟2. 


فعل بن محمد يسبغ على نفسه هالة الأولياء والشُفّعاء والأنبياء . ول يكن 
سلوك المختار الثقفي بعيدا عن هذا المنحى . وحتى في عصرنا العلماني الى حد 
كبير » يعمد رجال السياسة والعظماء الى صياغة الهاللات من حوطهم بحيث يرى 
الناس صورهم على وجه القمر ! وربما رجل الصين الغارب « ماو» خخير مثال 
على ما يسمى مرض عبادة الشخصية . وهذا كان يزعم لنفسه أنه اشتراكي 
أرثوذكسي لا يقبل أي تحريف أو مراجعة للفكر التقدمي الذي يعتنقه » ومع 
ذلك فقد سعى إلى أن يكون الملايين من عبّدته » وغدا الى حين أسطورة ما 
لبثت أن هوت ! فكيف الحال بالناس في الزمن الماضي والجهل يستبد بهم 
وتصديقهم للكرامات شائع وعام ؟ يذكر الذهبي عن عل بن محمد أنه عند 
ذهابه إلى بغداد جعل « يستغوي الناس ويضلهم » فاستمال عدّة من الحاكة 
بمخاريقه . والجهلة أسبق شيء إلى أرباب الأحوال الشيطانية » . ولكن 
صاحب الزنْج كان م ا في طموحه الروحي »إذ « زعم أن النبيَ (رص) 


(؟5) الطبري : جة ص١١‏ مؤلف مجهول : ج: » ق١‏ . ص١©6١‏ . 
(415) سير أغلام النبلاء ٠‏ ج17 ص7١ ١3"5٠‏ . 


و 


ما يمتاز عليه إلا بالنبوة)*؟*». هذا مع العلم أنه يقول إن النبوة 
رضت عليه فكان موقفه الرفض ». وذلك « لأن لها أعباء حَفْتَ أل أطيق 
جلها )(5:)! ونعثر في الطبّري على مجموعة من الروايات تتعلق باقتحام الزنج 
البصرة واستيلائهم عليها » وهي كلها , ى) مر بناء تدور حول محور الإبهام 
الرئاني والعون الإلمي والدّد الذي يختص به الله الأخيار والملهّمين والأحبار . 

فإذا بالملائكة تُسعف عل بن محمد وصحبه وتسدد خطاهم في إخراب البصرة ! 
ويبدو أن صاحب الزّنج ولاالاى عير ححه البعيرة موقفا حرجا . وكان في نفر 
يسير من صحبه ء يقابلون جمعاً كثيفاً وخيّل لهم أن الملاك نصيبهم . دفلا 
قرب القوم مني قلت : : أللهمَ إن هذه ساعة العسرة فأعني » فراية بطيورا نكا 
تلقّت ذلك الجمع 65<0». إن الحمامات البيض التي رأيناها مع المختار الثقفي 
تعود إلى الظهور بشكل آخر مع صاحب الزّنج ! 


ثورة يونوس 

وإذا كان هناك من مقارنة محبَمَلّة فكان الأولى بطه حسين في دراسته الآنفة 
الذكر أن يعقدها ما بين « يونوس » باعث الانتفاضة الصِفِلِيَة للعبيد » وعليّ بن 
محمد صاحب الزَّنِجِ وقائدهم الى اللثورة . وهذه المقارنة ليست في الأحداث 
والبواعث والأسباب . إذ إن تمط الإنتاج كان ختلفاً ما بين صِقَِيّة والبصرة » 
ولكنها مقارنة في السلوكيّة الروحية ومقاربة بينهما . في صِقَلية ذات أرض 
عجيبة الخصوبة قامت في العهد الروماني أرستقراطية محلية ذات بذخ لا 
يوصف , وقد استأثرت في القرن الثاني ما قبل الميلاد بمعظم الأراضي وأنشأت 


(55) المصدر نقسه . 
(5:) الطبري : ج9 ص4ة: . 
)2 الطبري :اج ص75: » لا4غ . 


5١ 


المُلكيّات الإقطاعية الواسعة؛ وذلك على نسّق ما كان سائداً في المركز إيطاليا . 
وكانت المزروعات وتربية الماشية بخاصة عماد اقتصاد هذه الجزيرة عهدذاك . 
وهذا حرص حلت العيد إن ضكاتة ضر نتصاعلة وتا سداد .قائلة به 
تشغيلهم في المراعي . وتم دمغهم بالحديد المحمّى وَفْقَ سيّدهم التابعين له 
ولقد كانوا بائسى الملبس والمأكل والمعاملة » شأن ما كان عليه حال زنج 
البصرة بعدهم . لقد كانوا معتبرين أدوات ناطقة . في حين أن البقر نصف 
ناطقة » وعربات النقل بكاء"؟)! ولكي يوفر الأسياد على أنفسهم تكاليف 
استمرار هؤلاء العبيد الرعاة في العيش فلقد دفعوهم وحثوهم على القيام 
بالسرقة والنبب . من غير أن يبالوا بالعواقب المترتبة على ذلك . وبالضرر 
الذي أخذ يلحق بالمزارعين الصغار الذين استولى عليهم اهلع ! 


(47) للإسلام موقف متميز في سعيه الى تحرير العبيد عن طريق العتّق سواء بدافع إنساني وتقرباً من 
الله ومكافأة للعبد على استقامته » أو بواسطة « الكتاب » أو م المكاتبة » وهي اتفاق مكتوب على 
مبلغ من المال يدفعه العبد أقساطاً فيشتري به نفسه وذلك كما جاء في الآية 77 من سورة النور 
١ : )74(‏ والذين يبتغون الكتات مما ملكت أيماكُم فكاتبوهم ِنْ لمم فيهم خيراً وآتوهم من 
مال الله الذي 0 . كا أن الدين الإسلامي يوجب الإعتاق . أي يفرضه . في حالات 
أربع محددة : كأ يقتل المسلم خطأ ‏ فيجتاج عننها الى تحرين زفية مؤمنة ال انب اللينه ألم 
أهل القتيل و تحرير رُقبة أيضاً . ومن يُعِدْ زوجته الى عصمته 
بعد ظهار» أي طلاق » فيجب عليه تحرير رقبة . ومن أفطر رمضان كانت كقارته فك رقبة 
أي تحريرها. وهي أحكام صريحة وردت في سُوَر مختلفة من القران . 

وليس المجال ههنا للتوسع في موقف الإسلام من موضوع العبيد ٠»‏ وإنما نرمي | فى الإشارة 
أنه برغم موقفه المتميز على صعيد معاملة العبيد والحثُ صراحة على تحريرهم فإن رجال الفقه . 
كا تذكر مستشرقة إيطالية . اعتبروا العبد و شيئاً » مملوكاً أو «سلعة » تسري عليها عمليات 
البيع والوهب والتأجير والتوريث . وهكذا نجد العبد » بالنسبة الى الممتلكات . يقف إلى 
جانب الحيوانات : ولهذ! كان المحتسب مكلفاً بالسهر على أن يعامل السيد بالحسنى عبيذه 
وحيواناته معاً . كا أن الآمة عندما تلد فإن طفلها هو « غلّة » من حصة مالكها » على شاكلة 
نتاج الماشية (27 .م ,1.1 رصهاه1'1 عل عتلعمماعنءمط ,«لطهه عاعتاية عع ناعم وعععلا .آ) ٠.‏ 


؟5 


ووقف يونوس على رأس عبيد صقليّة » وهو ني الأصل من « أفاميا» 
بسورياء ولهذا أطلق على العبيد الذين مِشَّوا وراءه في انتفاضته اسم 
السوريين » كما أن الدين الذي بشر به أصحابه قائم على إلهة سورية تدعوه إلى 
الصمود وتقوي في نفسه أمل التحرير . واختلطت عند يونوس صوفيته 
وعقائديته بمطامحه الذاتية » وغدا تأثيره مغرف لدى رفاقه في الإذلال والعبودية 
الذين شرع يقص عليهم مناماته وروؤاه وبدّعي أمامهم أنه على صلة بالعالم 
الالمى . لقد استعان بالقناعات الدينية للتأثير في رفاقه العبيد » وكان مأخوذاً 
أنه رفوك الإرادة الإلهية لتحريرهم وأنه سيغدو ملكاً عليهم ! لقد انطلقت 
الثورة في صقليّة ( ١4 ١9‏ ق.م. . ) بأربعمائة من العبيد مسلحين بالمناجل 
والفؤوس والأسياخ «.ولكننا كبرت وعظنيك وصمدت في وجه السلطة . 
بحيث تعذّر على الحكام المحليين السنويين الذين توالُوًا على الجزيرة خلال 
حمس سنوات تصفيتها » واضطر عندها مجلس الشيوخ في روما أن يبعث أحد 
القناصل للقيام بالمهمة العسكرية . وشرع العبيد ينظمون صفوفهم 
وأحوالهم , ٠‏ فالسماء تحميهم والوعود الإلهية الى جانبهم . وصار يونوس ملكا 
تحت أسم أنطيوخوس » تحقيقاً للنبوءة الإلحية » وأحاط نفسه مبيئة من رفاقه 
الحادقين . لقد كانوا مصممين على إقامة دولة في صقلية تعمل لصالح عبيد 
الأمس . ولهذا فإن سكان العاصمة الواقعة في وسط الجزيرة « هنّا» الذين 
كانوا أحراراً تحولوا إلى العبودية وخضعوا مقيّدين للعمل في صناعة الأسلحة ء 
في حين أن الأحرار منهم الذين لم يكونوا مؤهلين لهذا العمل لاقوا حتفهم 


إن خطوات يونوس في التنظيم » وضم العبيد في الجزيرة الى صفه ء 
والحؤول دون النبب الفردي . وتأمين إمدادات المحاصيل ؛ كلها مبادرات 
تذكرنا بما أقدم عليه صاحب الزّنج بعدها من تصرفات شبيهة . وتوصل 
يونوس إلى إعداد جيش يكاد يكون نظافيا » وقد بلغ عوو صا عل إذ 


1 


قارب المائتي ألف مقاتل » وسيطرت ثورة العبيد على معظم أرجاء الجزيرة . 
ولهذا كان صدى الثورة مسموعا في ذاك العصر . وشرع العبيد في إيطاليا 
واليونان يتململون متأثرين بأحداث صقليّة . وكان القمع حيالهم شديدا » وفي 
منطقة « اللاتيوم » بإيطاليا حيث تقع روما تمّ صلب أربعمائة وخمسين عبداً . 
ولقد احتاجت روما إلى ثلاثة قناصل متتالين لتقضي أخيرا على يونوس » متكبدة 
على نحو ماء ما تكبلته الخلافة العباسية بعدها في القضاء على صاحب 
الزَّنْجِ . وهذا الجهد العسكري الذي بذلته روما ولم يسبق لها أن تحمّلته ضد. 
العبيد » سيكون هو حال الخلافة العباسية مع ثورة الزَّنْج . 

لقد أتاح لنا كتاب جان ‏ يول بريسون*» الاطلاع على أحداث ثورة 
يونوس في صقليّة » وكانت تموذجاً سابقاً على ثورة سبارتاكوس . وهي كما رأينا 
تستدعي الى الذاكرة سواء في سلوكية يونوس السياسية ‏ الميتولوجية » أو في 
تنظيماته ومبادراته » ما سوف يكون عليه وضع على بن محمد قائد ثورة 
الزَّنِجٍ » مع الأخذ في الاعتبار طبعاً اختلافات العصر والمكان وفط الإنتاج 
وخصوصية الإمبراطورية الرومانية عن الإمبراطورية العربية الإسلامية . 
والملاحظ أنه في كلتا الثورتين فإن العامل المساعد لتدافع الأحداث وانتصار 
العبيد هو تجمعهم بأعداد كبيرة في حيز واحد . فكها حشد أثرياء صقلية العبيد 
هناك للعمل في تربية الماشية » فإن أثرياء البصرة جلبوا العبيد الود من 
الساحل الشرقي لأفريقيا وحشدوهم للعمل في استصلاح الأراضي وتنقيتها من 
الملح المترسب فيها . ففي كلا المثالين لم يكن العبيد متفرقين مشتتين » وإنما 
هم « مادة ) جاهزة للتكتل والاشتعال . 


(2) .55-77 .م.م رد ععاأمقط© تممكممظ 
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المصادر والمراجع 


١‏ الطَبَري (ت ١٠ه)‏ : تاريخ الرّسّْل والملوك المعروف بتاريخ الطبري 
١١(‏ جزءاً)» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » سلسلة «ذخائر 
العرب » )"١(‏ , دار المعارف بمصر 0١9594-5٠‏ لالا9١‏ . 

؟ ‏ أبو حاتم الرازي (ت7«75ه ) : كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية 
العربية » ق٠‏ ء تحقيق : عبدالله سلّوم السامّرّائي » وزارة الإعلام » 
بغداد 197/7 ( وقد جاء هذا القسم الشالث من الكتاب على شكل ملحق 
لمؤلّف للمحقق عنوانه : الغلوٌ والفرق الغاليّة في الحضارة الإسلامية ) . 

المسعودي (ات 45"ه ) : مروج الذهب ومعادن الجوهر (/ا أجزاء  )‏ 
طبعة بربيه دي مينار وباقيه دي كرتاي . عن بتنقيحها وتصحيحها ووضع 
جزءين من الفهارس العامة : شارل يلا » منشورات الجامعة اللبنانية ‏ 
قسم الدراسات التاريخية ( ١١‏ ) » بيروت 55 - ١199/4‏ . 

4-أبوهلال العسكري (ت حولى ٠٠4ه)‏ : الأوائل ( قسمان)ء 
تحقيق : محمد المصري ووليد قصاب . سلسلة « إحياء التراث العربي » 
5١(‏ 5459)» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي .» دمشق 
ه/ا5 . 


ه_الخحُضْري (ت 41ه) : زمر الآداب وثمر الأآلباب ( جزءان) » 
تحقيق : على محمد البجاوي . دار إحياء الكتب العربية . القاهرة 
١961‏ . ْ 
١‏ عبدالقاهر البغدادي (ت 479ه) : الفرق بين الفرق. تحقيق : محمد 
محيي الدين عبدالحميد » مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر , 
القاهرة (؟) . 
7 ابن حزم (ت15ه ) : جمهرة أنساب العرب . تحقيق : عبدالسلام 
محمد هارون » سلسلة « ذخائر العرب » (7) . طغ . دار المعارف . 
القاهرة لالا9١‏ . 
مؤلف مجهول ( من القرن الخامس الهجري (؟) ) : العيون والحدائق في 
أخبار الحقائق ((ج: (155-٠05“ه).‏ قسمان). تحقيق : عمر 
السعيدي » المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية 1917/81/5 . 
4 الشْهُْرَسْتاني (ت148هه) : الملل والتْحل ( قسمان ) » تحقيق : مخمد 
ابن فتح الله بدران . ط ؟ . مكتبة الأنجلو المصرية ١905‏ . 
٠‏ اتنشوان الحميري (ت "لامه) : ارو ل تحقيق : كمال 
مصطفى . مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد 19448 . 
١‏ ياقوت (تت5758ه) : معجم البلدان ( ه مجلدات ) » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت (؟) . 

5 حابن أن الحديد (ت 16050ه ) : شرح نبج البلاغة ٠١(‏ جزءاً) ) 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . دار إحياء الكتب العربية . القاهرة 
١13555-48‏ . 

1١‏ ابن الطْقطقَى (ت 5١/ه‏ ) : الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية » دار صادر . بيروت 19355 . 

14 أبو الفداء رت ١"لاه‏ ) : المختصر في أخبار البشر (/ أجزاء ) » دار 
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الكتاب اللبنانٍ . بيروت (؟) . 
٠‏ الذهبي (ت18لاه ) : سِيّر أعلام النبلاء ( ١1‏ حرءا قن تارهم 5 
أشرف على تحقيقه : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت 
١ 585”-4١‏ . 
5 ابن شاكر الكتبي ((ت 55لاه ) : فوات الوفيات والذيل عليها ( 5 
يجلدات). تحقيق: إحسان عباس. دار صادرء بيروت ”*/ا -191/5. 
٠١‏ ابن خلّدون (ت08١6ه‏ ) : كتاب العبّر وديوان المبتدا والخبر المعروف 
بتاريخ ابن خلدون /١(‏ مجلدات ) . دار الكتاب اللبناني .» بيروت 
كه-9609١.‏ 
4 ابن تَغْري بردي (ت 04ا4ه) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ( ١1‏ جزءا ) . سلسلة « ترائنا » . الحيئة المصرية العامة للكتاب 
*75-5لا9١‏ . 
5 السيوطي (ت١١41ه)‏ : تاريخ الخلفاء . تحقيق : محمد محيي الدين 
عبدالحميد . ط ؟ .ء المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة ١409‏ . 
٠‏ ع 05 1238[1نا0ل ع12) .ذ.ث .8 .ل ,«زمدت عط أه مزم© عجه8 نه نم1211 .ل 
.651-55 .م.م ,(1933) (لزاءع 5001 علأهاككى 1هنز10 عط 
"١‏ طه حسين : « ثورتان » . مجلة « الكاتب المصري » م؟ . ع 8 ( مايو 
5)ء ص 007‏ لالاه ‏ أو راجع كتاب «ألوان). طلاء 
ص ١١5‏ -/ا18 ء دار المعارف بمصر (؟) . 
5 ع «عنزم)وئة1'! عل وانونره5» سمناءة0011) ركنعةاعهم5 زممووار8 [أننوط-موعل 
.1959 23215 رعن رآ نال كتدعصةعظ نات عا ,(21) 
737 ب ع 1اعنتيامم) منذقاذ1'! عل عذل6ممل زعمط ,حلطمق» واعتاعة المعتاوة/ا وأعءعلا ..آ 


-25..م ,1.؟ , ه6010 


/ا5 


4 أحمد عُلَبِي : ثورة الزّنجِ » وقائدها علي بن محمد » منشورات دار مكتبة 
الحياة » بيروت ١95١‏ . 
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الفقرلقن 


الفص ل الايع 


صَاصب ا "السشسا عر 


حديثنا ههنا عن شاعرية علي بن محمد « صاحب الزَّنج » . ولا بأس من 
التنبيه أن هناك شاعراً آخر يحمل الاسم نفسه ولكن لا ديل للزّنج معه وليمس 
بصاحيبهم . وهو عل بن محمد الحمانٍ . وكان معاصراً لمن تُعنى بهء إذ إن 
وفاته كانت سنة ١1٠7ه2(2‏ . وكان علوياً يقطن الكوفة بين بني حمَان . وبنو 
جمان قبيلة من تميم2©9: نزلوا الكوفة29, وقددحلٌ بيهم فكانت نسبته إليهم 
وغلبت عليه . 


(1) أبن عنبة. : تمممدة الطالب في أنساب آل أبي طالب » ص١ ٠‏ هامش . 

() السّيُوطقٍ الت اللبات فق ترير الأثماف عا 1+ 

ةا السّمعاني : الأنساب » ج4 ص"؟ 2 588 ابن الأثير : اللِّاب في تهذيب الأنساب . ج١‏ 
ص48 و54 . ولقد جاء لدى ياقوت أن حمان « محلة بالبصرة سُمّيت بالقبيلة » وهم بنو 
حنان بن سعد بن زيد مناة بن تميم . . . وقد سكن هذه المحلّة من نُسب إليها وإِنْ لم يكن من 
القبيلة » ( معجم البلدان . م؟ ص٠٠5‏ ) . وهكذا فإن «حمان» غدت اسم مكان . ويؤكد 
هذا ما قال علي بن محمد. الحمّانيٍ في شعره بصدد امرأة : 

وقد أبصرتثُ واعان»: هنا ينك اندها بناء وَهْيَ هنا مقفرات دوائر 

(المَرَرُباني : الموشّح . ص17 ه و544). 

(5) البكري : سِمْط اللآلي . ج١‏ ص78 ابن عنبة : عمدة الطالب » ص١٠"‏ . 


ا 


علي بن محمد « الجِماني » 


وكان الحماني وجيه العلويين لعهده في الكوفة » بحيث يقول المسعودي 
فيه : « وكان عل بن محمد الحماني نقيبهم بالكوفة وشاعرهم ومدرّسهم 
ولسانهم » ولم يكن أحد بالكوفة من آل علي بن أبي طالب يتقدمه في ذلك 
الوقت 6*». وقد أقدم الموفق . أخو الخليفة المعتهد . على حبسه ذات مرة 
وأطال . وذلك على الأرجح خوفاً من المنزلة التي كان يحظى بها بين العلويين . 
« وهو شاعر فحل من مشهوري شعراء الطالبيين )20. فهو من عقب محمد بن 
زيد الشهيد . 


والحماني صاحب ديوان292؛ وهو ديوان مشهور*" , وقد ظل متوافراً حتى 
القرن التاسع المجري . ولكننا لا ندري البو غلم ييا . ولقد قام محمد 
حبين الأعرض بتبع كلها ريس عليه يذه في الماتر عن تتجر اماق 
الذي تنوعت أغراضه » لكنه تيز بخاصة . في نظر دارسه « الأعرجي 3 
بالنفّس السياسي والعقائدي الذي طغى على شعره . وذلك في بيئة الكوفة التي 
كانت مرتعاً للتشيّع وحضناً:*. ولا ريب أن النزعة الشيعية الصارمة واضحة 
المعالم في شعر الحماني » واكواك ا جا الراك وى شار اير ين 
الهموى . وذلك من حيث المعاني والتطلعات . ونحن إذ : نضع الضوء على هذه 
الناحية نتناسبى الحماني الإنسان والشاعر وصاحب الهم 5 والفنان . إن 
قراءة ديوان الحماني الذي جمعه الأعرجي نفسه تكشف لنا أن خير ما عنده 


(6) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر » جه ص54 . 

(5) ابن عنبة : ص 3١١‏ . 

0 المرزباني : الموشّح , ص17 0 و 544 . 

(8) ابن عنبة : ص١١"‏ . 

(4) ديوان عل بن محمد الحمّاني العلوي الكوفي . صنعة : محمد حسين الأعرجي . مجلة « المورد ) 
نا ٠ع‏ (191/5)ء ص 73٠6-1١94‏ . الرأي المذكور أعلاه في المقدمة .» ص 5١١‏ . 


[”ى”, 


ليس تشيّعه ربما أو ليس قاصراً عليه » فهو يتكلم على الشباب والمشيب كثيراً 
ورحيل الغانيات » وهو صاحب البيت الرقيق : 
وكة كنت فلك الختاطية - تضمرزن رتك لظا مانا 


وهو شغوف بالقوام اللين والفم العذب والعيون الجانية » ويشكو الصدود 
والعطف الضائع . ويصف أيام الخورنق والسّدير وقصر أبي الخصيب » كما 
يصف وجده الحسان والفْرّس والليل والهيفاء ومجلس السرور حيث « وتطرينى 
بلق بدي 1 ولتسره تمق الاغير اباك و«رقغر لطقة كول جارحة 
الدلاو. 'تهوياة تلك الناعرية مخموظة تعطق الحكارة:, 


علي بن محمد « أبن بسام » 


والحماني الذي نشأ في بيت يتعاطى الشعر. هو أبو الحسين عل بن محمد 
ابن جعفر » في حين أن هناك شاعراً آخر هبّاء سليطاً ماجناً ظريفاً مليحا 
يفا وكان من أهل بغداد وَفعناضرا للاثنين . أي لصاحب الزّنج 


وللجماني » اشتهر بابن يسام أو البسامي 260 وكانت وفاته سنة !ها 
وهو أبو الحسن العبرتائي 22١0‏ علي بن محمد بن نصر . ولكن هذا الأخير كانت 
نشأته ف بيت كتابة2359 وتولى جذه ٠‏ نصر يبن منصور » ديوان الخاتم 


000 البَسَامي نسبة الى بَسَام . وهو أحد جدوده ( السمعاني :ج15 ص9١١ ‏ ابن الأثير : 
اللباب جا ص18١‏ و14١1‏ : 07 

» نسبة الى عبرا » قرية كبيرة ناحية الغبروان تقع بين بغداد وواسط ( ياقوت : معجم البلدان‎ )١١( 
م: صل/ا/ا و78 ) . وهي نسبة غير قياسية » لأن النسبة إليها عَبَرّي . ومنها نجم الأسعد بن‎ 
اهدا/٠ وهو نحويّ كان يقرىء النحو يبغداد » وكانت وفاته سنة‎ ٠١ نصر بن الأسعد العَبَرق‎ 
ياقوت : معجم البلدان . م4 ص8 ) . على أن السّمعاني يجعل النسبة الى عيرتا‎ ( 
8 «عبرتايي» ( الأنساب جم ص7114)‎ 

)١5(‏ كان ابن بسّام البغدادي صاحب تصانيف . منها : أخبار عمر بن أبي ربيعة الذي جاء عنه 
لدى ابن خّكان : «ولم يستقص أحدٌ في بابه أبلغ منه » ( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » - 
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والنفقات والأزمة في خلافة المعتصم . وقد تقلد ابن يسام زمن المعتضد البريد 
والخسر بججند قِنسرين والعواصم من أرض الشام” 2غ وذلِك» استؤضناء :وصلة 
رفظم لقا الفلتان . وم يكن ابن بسام يوفر في هجائه أحداً . حتى أهله 
وأباه وإخوته » ولم يسلم من فَلّتات لسانه الوزراء والأمراء والخلفاء أيضاً2؟ "© . 

وقد ذكرتنا سيرته وهجاوؤه الظريف بسيرة ابن الرومي وهجائه الشهير . لهذا 
لأ تميحب أن قرأ لدى:يانوث هذه العبارة : « وكان يصنع الشعر في الرؤساء 
ومنسلة بابل الرُومي وغيره 66 . ومات بعد أن نيف على السبعين2092 إثر 
حياة حافلة بال حمجاء والظّرف . وحبذا لو يكون ابن يسام وشعره المجموع آنا 


ام# ص 880 و+833)ء أخبار الأحوص . مناقضات الشعراء . وغيرها . على أن طاش 
كبري زاه ينسب إلى ابن يم كتاب «١‏ الذخيرة » ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة . ج١‏ 
ص/ا77 ) ! وهو طبعاً وهم كبير ء لأآن هذا الأثر النفيس هو لابن بسَام الشنتريني الأندلسي 
(ت47مه ) صاحب ١‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » الذي حققه أطال الله في عمره 
وأعزّنا بأفضاله العلمية ‏ إحسان عباس في 8 مجلدات , دار الثقافة » بيروت ١91/4‏ . 

(1) جاء أن الوزير القاسم بن عُمبيدالله قد ولآه على مضض « بريد الصَّيْمَرَة ولم يزل عليه الى آخر 
أيام المعتضد » ( الييروني : الجماهر في معرفة الجواهر ء ص١3‏ ) . وهذه المعلومة يرددها 
ياقوت ( معجم الأدباء ؛ ج4١‏ ص55١)‏ . والصّيّمرة موضعان : أحدهما عند البصرة على فم 
مر مُعقل وتضم عدة قرى تحمل هذا الاسم » والمكان الآخر بين ديار الججبل وخوزستان 
( ياقوت : معجم البلدان . مغ ص9[: ) . وفي سنئة 704ه حلت بالصّيمرة هدّتان عُظميان 
فتساقطت الحيطان » وذهب قرابة عشرين ألفاً من القاطنين فيها ضحايا ( حمزة الأصبهاني : 
تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء » ص ١77”‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ملا ص797 
ولاه؟7). 

)١15(‏ المسعودي : مروج الذهب . جه ص14 , 7١7‏ الحضري : زمر الآداب وثمر 
الألباب ج” ص١57‏ و91 الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد أو مدينة السلام » م7١‏ 
ص7 ياقوت : معجم الأدباء » ج4١‏ ص ١07-14‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ' 
ملا ص 555-757 ل الذهبي : سِير.أعلام النبلاء » ج5١‏ ص7١11‏ و١1‏ ابن شاكر 
الكتبي : فوات الوفيات والذيل عليها . م ص97 و"9 . 

. ١84١'ص‎ ١4ج‎ » معجم الأدباء‎ )١15( 

. طاش كبري زاده : مقتاح السعادة » ج١ ص/ا77‎ )١17( 


كا 


جديداً طريفاً لباحث جامعيّ ينقَب عن موضوع لأطروحة مبتكرة يكتبها , 
بخاصة وأن ابن بسَام كان مشهوراً لزمنه وكان من رُواته الصّوليي©. 

وهؤلاء الثلاثة , صاحب انج والحماني واب بن بُسام , عاشوا في عصر 
واحد » وحملوا اسراً واحداً هو علي بن محمد , ولم يكن ليميزهم سوى النسبة أو 
اللقب . ثم لم يكن أحدهم يجهل الآخر . بدليل أن هناك أبياتاً لعل بن محمد 
الحماني يتهجم فيها على « علوي البصرة » 

يقول الحمّاني . أي عل بن محمد العلويٌ الزيديٌ الكوني في صاحب 
الزّنج : 

يقول للك ارد عوك من تعد لِعَبّتْ أو لسو أو دوه 

لاا جلة سيو الها" :ولو بي الود إلى المتترود 

لحقت بنا على عَجَل كأنا على وطن وأنت على البريد 

فهباقد رَضِيْنَاك ابن عم فمَنْ يرضى بأحكام اليهود؟242. 

ونعثر كذلك في محطوطة تحت عنوان « تاريخ ) متوافرة في المكتبة الوطنية 
بباريمس(25 . ومنسوبة إلى المدعو مسلم بن محمد بن جعفر اللحجي من رجال 
القرن الساء بع المجري . على أبيات يتهجم فيها الحمّاني على صاحب الرّنجٍ 
بشكل مقذع لادعائه النسَب العَلّويي . ونحن لم نطلع بعد على هذه الأبيات » 
ولكن ربما هي المذكورة أعلاه مضافاً إليها. كا تحوي المخطوطة نفسها أيضاً 


إفنة السمعاني : ج7ا ص 1١9‏ . 
(14) نَشُوان الحميّري : الحور الْعِينٌ ٠صس5‏ 70 
)١9(‏ كلهم ,كتيو2 ,علقمه6ة5 عدوغطامتاطن8 ذا عل كاك ناصقاة له :توطما لم ستاكن4ة ملنعوط 
رط-ة 173 .) ,5982 ثم رعطوئة 
:0205جم ع6 3 5ز170 


.م ,1 لتمطأمع ممع اممناة , (ملشت) 22 انآ معطعءختطهجم ععل عغطع تطعوء © بعصم اع اع مرظ8 لرو6 


اب 


سبعة أبيات من شعر صاحب الزّنج(*" . ثم كيف م يعرف أحدههما الآخر وقد 
عاء ف :عمد التطالف عن صاحي الرّح > وومد تحن كيرا من أشعار 
عل بن محمد الحماني )(2"1 ! 


علي بن محمد « صاحب الزنج » 


المهم أن مصادرنا لا تُنكر على صاحب الزَّنِجٍ شاعريته ولا تشكك فيها . 
« وكان صاحب الزَّنِجٍ مع شدة قلبه وقوة نفسه فصيح اللسان شاعراً 2©"5. 
ويقَرَ أبو بكر الصّولي (ت ه"7ه ) , وهو الذي كان « أحد الأدباء المتقدمين 
في الآداب والأخبار والشعر والتاريخ )"2 لصاحب الرَنج بالموهبة والسليقة 
فيقول : « وله شعر حسن مطبوع )"© . وهناك معلومة تقدَّم ذكرها تقول إن 
صاحب الزنج نحل كثيراً من أشعاز الحمان ! في حين جاء عند المرَرُبانٍ 
(ت7#785ه ) عن صاحب الرّنج :. وثروى له أشعار كثيرة في البسالة 
والقذلف::: وستحماعه اب كرلك نكر أنه أو أككرها لدع لأنه كان يفوها ويتكلها 
غيرهُ » وقرئت عليه بحضرتي فاعترف بها 2590. 


)7١(‏ .27,74 .م.م رعاءغاو ع]12/ت111 ناد عأدء] مع 3265اءو8 دعل 1690116 3[ :عالامجوو2 ععلموعرع ام 

, ابن عنية : ص”797‎ )7١( 

(؟5؟) ابن عنبة : ص79037. 

» الشّطرنجي‎ ٠ الصَّفَدي : الواني بالوفيات . ط7 . جه ص١4 . واشتهر الصو بلقب‎ )3١( 
لأنه و كان ألعب أهل زمانه بالشُطرنج ويُضرب به المثل » ( راجع ترجمته لدى  الذهبي : سير‎ 
و707) . ويذكر الصّفدي أنه و كان أوحد زمانه في لعب‎ 7١١ ص‎ ١6ج‎ ٠ أعلام النبلاء‎ 
الشطرنج »ء وقد نازل الماوردي المتقدم في هذه اللعبة الي تتطلب ذكاء ومهارة . لكنه هزمه‎ 
شر هزيمة » برغم التشجيع الكبير الذي بدر من الخليفة المكتفي حيال الماوردي ( الوافي‎ 
.) ١9759 1١9١ص بالوفيات »جه‎ 

(14) الخحُضٌري : جمع الجمواهر في الملّح والنوادر ( وطبع سابقاً باسم : ذيل زُمْر الآداب)ء 
ص15 

(55؟) المرزباني : معجم الشعراء » ص8١‏ . 


2722 


إن صاحب الزَّنجِ .. وَفْنَ ابن دُريد » كان ينحَلُ الكثير من شعره غيرَهُ ‏ 
أي أنه يقوله وينسبه إلى غيره . في حين ورد معنا منذ قليل مع ابن عِنْبة أن 
صاحب الزَّنِجِ « قد نَحَلَ كثيراً من أشعار عل بن محمد الحمّاني 256. بمعنى 
أنه نسب إلى نفسه هذا عي إليه"2. ونحن نعرف أن الحماني قد 
هجا صاحب الزَّنج سيدارسيه! نه عَلُويّ » ولا ندري إذا تعرّض له بسوء 
بصدد انتحاله شعرة » إذا صصح هذا الانتحال أصتٌ . وذلك أن صاحب 
لزج لا ريب في شاعريته أولاً ٠‏ ولأنه كما مرّ بنا في رواية المرزباني كان ينحَل 
غيرَهُ شعرّهُ ! وقضية النخل هذه كانت شائعة في ذلك الزمن , ويحكى عن 
الصولي أنه قال أمام أحد الوزراء بيتين من الشعر» فاذعى أحد الكتّاب وكان 
حاضراً أنما له . « فعاتبته » فقال : هِبّْهما لي . فقلت : أخاف أن تمتحن 
بقول مثلهما فلا تسن »(58)! 


ولكن ما يُحرجنا في الموضوع ليس قضية النّْل » إذ لا خلاف على 
شاعرية صاحب الرَّنج والحمّاني » بيد أننا عندما سنعمد بعد هذه التوطئة 
الدراسية 0 الزّنجج سنضطر الى أن نتوقف عند أبيات وقفة 
المنسائل ]أ و المتحير أو المرججح . لا ندري هل هي على التخمين أو التحقيق 
للأول أم لخر سين أن المعناكن مذكر أحياناً عبارة : قال عل بن محمد 
العَلَري . دون تخصيص . وبا أن الحمّاني علويّ بالتأكيد. وصاحب الزّنْج 
علوي بالتأكيد أو بالادعاء , فالعبارة إذا لم تكن مقرونة بلقب الحماني » أم 
علويٌ البصرة أم صاحب الزَّنج أم ربما البُرْقعيَ ‏ كما يأتي اليُروني على هذا 


(51) عمدة الطالب » ص”59؟ . 
)2 ابن منظور : لسان العرب 3 مادة و نحل » 2 م1١‏ ص 56٠١‏ و١590.‏ 
(58؟) الصفدي : جه ص١191١‏ . 
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اللقب لصاحب الزَّنج(*"  !‏ أو الْبَرَقَع7©. أم أحد النعوت القبيحة التي 
رمي بها قائد الثورة . فلا يمكن عندها أن نفرّق ونجزم لأ من هذين 
الشاعرين هي الأبيات ؟ خصوصاً أن كلا من الشاعرين قد نظم في الكثير من 
الأغراض الشعرية الشائعة » ولم يقتصر شعرهما على غرض دون غيره . 


ابن دريد وصاحب الزنج 


وأبو بكر محمد بن الحسن بن دُريد وت ١#7ه‏ ) من مواليد البصرة , 
وقد سكن . بعد تجوال طويل لطلب العلم والأدب واللسان . بغداد التي كان 
يتردد عليها بالإقامة بعد أسفاره7©. ولكنه عندما أسنّ ظلّ مها حتى وافته منيّته 
بها » بعد أن عمر وقارب المائة("©. وبالتالي فينبغي أن يكون ابن دريد قد 
التقى بعلي بن محمد قبل أن يغدو صاحب الزَّنج » أي عندما قدِمَ عل بن 
عمد بكداد». عقي قرارة من النصيرة عدي انق خيلا الز4 الأول إتنال«مبدة 
4ه في الدعوة الى نفسه واستثمار الخلاف الأهلي الناشب المستحكم طَوال 
ثلاث سنوات بين قبيلتي البصرة الهامتين : البلاليّة والسعديّة . وأمضى علي 
ابن محمد عاماً في بغداد حيث وافاه بعض أعوانه الذين كسبهم في محاولاته 
السابقة للاستيلاء على السلطة("©. وهكذا ينبغي أن يكون ابن دريد قد التقى 
بعل بن محمد خلال تلك المرحلة وسمع بعض شعره بحضرته » وقد أقر 
الشاعر بنسبتها إليه . 


(14) البيروني : الآثار الباقية عن القرون الخالية » ص”” . 

(0) ابن عبدالبر.: ببجة المجالس وأنس الْمجالس . وشحذ الذاهن والهاجس . ق١‏ ص 476 . 
)١(‏ أبو الفرج النبرواني: الجليس الصالح الكاني والأنيس الناصح الشافي » ج١‏ ص20 . 
زهفضة الخطيب البغدادي : تاريخ بغذاد » م؟ ص ١90‏ الذهبي : ج١١‏ ص55 . 

(5*) الطبري : تاريخ الرَسُل والملوك المعروف بتاريخ الطبري » ج4 ص١ 4١‏ و15١4‏ . 


لم 


الزّنجِ إنه نظم أكثره ! ينقل لنا أبو بكر الصّولِي : « وزعم أبو بكر بن دريد أنه 
عمل له أكثره ع وما أرى هذا يصح ٠»‏ لأنه لا يشاكل طريق ابن دريد)0*©,. 
من الصحيح أن الذهبي يقول عن ابن دريد : « ولأي بكر شعر جيد )(20. 
ولكن هذا الشعر يصدق فيه حكم أبي بكر محمد الأسدي : « كان يقال : إن 
أيا بكر بن دريد أعلم الشعراء » وأشعر العلياء )250 ., أما أنه الأأشعر العلماء » 
فالعلماء أصلً ليسوا بشعراء سوى من باب رفع العتب أو سوسة المهنة أو من 
باب التدريب ولكي يقال : وكان يتعاطى الشعر أيضاً ! وراجع بعض شعر 
محمد بن دريد ليأتيك صدق مقالنا"” . 


ورواية أبي عُبيدالله المرزباني السابقة الذكر نقلاً عن ابن دريد ينبغى أن 
تكون صحيحة, لأن المرزباني كان من جملة الذين أخذوا عن ابن دريد علامة 
زمانه2©0. وكان مضرب المثل ف قوة الحافظة عجيبها.» بحيث حفظ ديوان 
الحارث بن حِلْزة بأسره في جلسة واحدة(*” ! « قال أحمد بن يوسف الأزرق : 
ما رأيت أحفظ من ابن دريد . ولا رأيته ُرىء عليه ديوان قط إلا وهو يسابق 
الى روايته » يحفظ ذلك 70**». ولهذا كله فشهادة هذا الأديب اللغوي العلامة 
في شعر علَ بن محمد لحا شأتها » ثم إن المرزباني صتف كتباً كثيرة جداً في 
أخبار الشعراء بلغت آلاف الأوراق7١؟».‏ 


(5”) الحصري : جمع الجواهر ‏ ص١9١.‏ 

(70) سير أعلام النبلاء . ج١١‏ ص45 . 

(5”) الخطيب البغدادي :ملاص95١1.‏ 

000 القِمُطي : المحمّدون من الشعراء وأشعارهم » ص54 787 . 

(8”) النبرواني : الجليس الصالح الكاني . ج١‏ ص0م ‏ الخطيب البغدادي : م ص75١‏ ل 
الذهبي : ج١٠‏ ص4 الصّفدي : ط3 , ج؛ ص7790 . 

(9) الخطيب البغدادي : م؟ ص95١‏ . 

(5) الذهبي : ج6١‏ صلا9 . 

. الصفدي : ج؛: ص57”56 و3737”‎ ):١( 


م١‎ 


الشعر التحريضي الناقم 


بها 


ومما يد شت صحة هذه الشاعرية الي كان يد يتمتع مها عل بن محمد واشتهاره 
01 أن تأتيه الشهرة ة الكبرى من أنه صاحب الزّنِج , ماوردلدى 


الْحُضْري (ت7ه4:ه)ء تعلينا عل فوفص من هده الموجه الى العباسيين 
حيث يندد مهم لسيطرة الأتراك على مقاليد الأمور . يقول عل بن محمد : : 


بي عمّنا لا توقدوا نار فتنة بطيءٌ على مر الليالي حمودُهَا 


> 


بني عمّنا إنا وأنتم أناملٌ تضمّتها من راحتيها عُقَودها 
فى عمنا واكم اشرك 07 ونحن قذياً أضلها وعمودهنا 
فيا بال عَم التركِ تقسم ونحن لديها في البلاد شهودها 
فأقسم لاذقت ار وإِنْ 3 فلغنة عيش أو يبادٌ عميدها؟». 


ثم إن عل بن محمد يتحدث ناق] من تفشي المعاصي والفجور في قصور 


بغداد : 


لهف نفسي على قصور ببغدا د وما قد حوتة من كل عاص 


(؟5) الحصري : زهر الآداب ج1١‏ ص788 ( وردت الأبيات باستثناء البيت الأول ) - 


"م 


ا حصري : جمع الجواهر »ء ص97١‏ ( ورد الشطر الثاني من البيت الشالث على النحو التالي : 
بديئاً وأعقاباً ونحن شهودُمًا . كما أن البيت الرابع لم يرد له ذكر . في حين جاء في البيت 
الخامس « يبار» عوض «يباد» ) الذهبي :ج17 ص١١‏ ( وردت الأآبيات الثشلاثة الأول 
فقط . وقد ذُكر البيت الأول ثانياً من حيث الترتيب » كما جاء فيه « مر الزمان » عوض ومرٌ 
الليالي ه. وفيٍ نهاية البيت الثشالث و غديدها» عوض «عمودها») ‏ الصّفدي : الواني 
بالوفيات . مخطوطة المتحف البريطاني » رقم (05.6587) ورقة ١47‏ (أ) ( ورد البيت الأول ثانياً 
من حيث الترتيب » كما جاء فيه مر الزمان » عوض « مر الليالي » . وفي نهاية البيت الثالث 
« عديدها » عوض «٠‏ عمودها » . وفي البيت الرابع « فنا » بدل « فيُكنَاء . وفي البيت الخامس 
« فبلّغة نفس » بدل « فبُلْغة عيش  )٠‏ الصفدي : مخطوطة إسطنبول . توب قوبي سراي » 
م١7 ١‏ رقم (8.2920/21) ورقة 1/7 ( ب ) ( الاختلافات نفسها الواردة في مخطوطة المتحف 
البريطاني ء بالإضافة إلى أن كلمة « يباد » أو« يبار» جاءت « سا » منقوصة ودون تنقيط ) . 


وصور هيداه تُشرب جَهُْرا ورجال. على المعاصي جراص 

لست بابن الفواطم الزّهْرِ إِنْ ‏ البح الخيلَ بين تلك العراص47). 

ويبدو عل بن محمد في هذه الأبيات الثمانية المذكورة أعلاه . علويٌ 
الموى . ويعلق الحُضْري بعدها قائلاً : « وله في هذا المعنى شعر كثير قد ناقضه 
البغداديون 9*». وهكذا نتحقق أن شاعرية علي بن محمد كانت شائعة 
فاستحقت من الشعراء أن يلتفتوا إليها » مادام أن البغداديين قد احتفلوا 
بشعره واهتموا بمناقضته . 


في العاصمة « سامراء » 


يقول محمد بن عبدالمنعم الحميري في معجمه الجغرافي : « ولصاحب 
الزّنج أشعار أكثرها في الفخر ووجوب القيام لإزالة الظلم وتغيير المنكر 24*00 . 
ولكن لم يكن شعر صاحب الزَّنجِ على الدوام تحريضياً ناقياً ساخطاً » » كما بدا لنا 
من المقطعين الشعريين المتقدمين ء وكما يتبادر إلينا ثما ذكره الحميري ؛ وذلك 
أن علي بن محمد كان في بداية أمره يتكسّب بهذا الشعر . فعلّ بن محمد ولد في 
وَرُرْنِينَ”؟» من قرى الرَيّ ونشأ. وهناك كما : تقول الفعده و1 بنع انق 


245 المرزباني : | معجم الشعراء » ص48 ١‏ ( وقد ورد الشطر الثاني من البيت الأول ممل التركيب 
مبهماً : د وما قد حوتّه كلّ عَنَاصيٍ ! كما جاء البيت الثالث على النحو التالي : 
لست سابن الفواطم الغرّ إن لم أجل الخيل حول تلك الهراص) ‏ 
الحصري : زهر الآداب . ج١‏ ص 788‏ الحصري : ممع الجواهر. ص 197‏ الصفدي : 
مخطوطة المتحف البريطاني » ورقة ١4”‏ (أ) ( ورد البيت الثالث كما جاء عند المرزباني ) ل 
الصفدي : مخطوطة إسطنبول . توب قوبي سراي . ورقة ١7#‏ () ( ورد البيت الثالث كما 
جاء عند المرزباني ) . 

(4:) زهر الآداب . ج١‏ ص788 . 

(45) الجميري : الروض المقطار في خبر الأقطار. ص8 ٠١‏ . 

(45) الطبري : جو ص 4٠‏ ابن أبي الحديد : شرح نبج البلاغة . جم ص177 . وإِنّ كان - 


”لم 


أحداً عنده عدم ارق حتى خالطهم . ثم خرج إلى خراسان 0 وجاء ف 
مخطوطة الصَفَدي 0 الوافي بالوفيات » أن علي بن محمد عاد إلى د بالري 5 
وكان قد انقطع عنها مع أبيه » وذلك يسبب خلاف الأب مع الأم التي كانت 
تتهم زوجها بإتلاف المال ء» وتفاقم الخللاف بيني| عندما اشتريٍ جارية ففارقته 
عندها وخرج مع أبنه : ولكن الولد عليَاً ربجع إل عضن متمد يق 
عديدة » وأخبرها يموت والده . وأقام عندها في الرىّ مدة رلا يدع ع أحداً عنده 
أدبا (؟) ولا رواية إلا أخذها . وتوجه إلى خراسان وغاب ستتين أو ثلاثة (؟), 
وعاد فأقام مديدة » ثم غاب الغيبة التي خرج فيها (248. 


وسرعان ما أتى عل بن محمد البصرة » كعبة التجارة والعلم » « وبها قرأ 
وتأدذّب وكان يعلّم القران والأدب لبعض أبنائها ؛(*6». وتعود بعض المصادر 
القليلة بأصله الى البصرة نفسها : « وكان أصل هذا الدعيّ الشائر 
البصرة » ومبا قرأ وتأدب 0(" ! على أنه من الراجح عندنا » كما نستشفٌ من 
المصادر المتوافرة لدينا حق الآنء أنه أتاها باكرا وأقام فيها ينبل العلم . « وأما 
عالة فإنه كان رجلا فاغلا فصيحا ليغا لبا 13 يمدت ادي داو 


ابن الجراح الكاتب2"7 عن صاحب الزّنِجِ فيذكر بعض شعره ويُقرٌ له بالمعرفة 


صاحب ١‏ العيون والحدائق في أخبار الحقائق » . وهو مؤلف مجهول . يقول : « وهو مشكوك 
في ذلك » 6(ج4 ع ق١ء‏ ص8١ ٠١١9‏ ) . كا أن ابن عنبة يذكر بتحفّظ : « ويقال إنه كان 
وَرُرَّنِينياً و( عمدة الطالب » ص١79)‏ . 

(57) الذهبي : سير أعلام النبلاء » ترحمة و الخبيث » , ج7١‏ ص171 . 

(58) الصفدي : مخطوطة المتحف البريطاني » ورقة ١5١‏ (أ) ‏ لمخطوطة إسطنبول » توب قوبي 
سراي . ورقة ١59‏ (ب). 

(54) الحميري : الروض المعطار. ص8١٠١‏ . 

)2620 ابن العراق : معدن الجواهر يتاريخ البصرة والجزائر » ص؟” . 

(1ه) ابن الطقطقى : الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية » ص 50١٠‏ . 

(67) حاولنا بلا طائل العثور على ترجمة لهذا الكاتب في المصادر» ولعله أن يكون محمد بن داود - 


5م 


قائلاً : «له حظ من الآأدب )6592© , 


وشخصٌ عل بن محمد بعد البصرة الى عاصمة الخلافة التي غدت منذ 
سنئة ١7171ه‏ سامراء(*6». ويما أن الشعر كان إحدى أدوات عل بن محمد . 
ووشان حسو العجر جطوعا عليي نقد اتصل عياف مو عاسية 
الخليفة المنتصر في سامَرّاء(”© . وكان بيهم غانم الشطرنجي مجان 
الصغير » ويُسُر0"” الخادم الذي كان خادم الخليفة المنتصر2*"©. « وكان منهم 
معساشه . ومن قوم من أصحاب السلطان وكتابه يمدحهم ويستميحهم 
بشعره 6205(6. كها كان م يعلم الصبيان الخط والنحو والنجوم (''ى وذلك لأنه 
و كان شاعراً 5 أديياً » يعرف طرفاً من النجوم )20 . وجاء لدى الذهبي أنه كان 


0 ابن الجرّاح المتوقٌ سنة 147ه ( أنظر مثلاً ترجمته لدى ‏ ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات » 
ملا ص67" و 704 ) . والتصحيف بين أحمد ومحمد ليس بغريب لتقارب الحروف في 
مجملها . على أي حال فبين يدينا صورة للمخطوطة الأهم لكتاب و سير أعلام النبلاء » وهي 
موجودة في أحمد الثالث بإسطنبول رقم (89/2910) . ويعود تاريخ نسخها الى سنة 4٠‏ لاهاء 
وهي منقولة عن نسخة بخط المصيّف وفي حياته (ت 8لاه ) ء ويرد فيها اسم أحمد بن داود 
ابن الجراح ( م4 . ترجمة « الخبيث » » ورقة 04 ) . 

(05) الذهبي : ج17١‏ ص71756 . 

(04) ابن الطقطقى : الفخري » ص١"77‏ . 

(00) ابن أبي الحديد : ج46 ص7١١‏ . 

(05) ابن الأثير : الكامل ني التاريخ . ملا ص١7‏ أبوالفداء : المختصر في أخبار البشر » ج7 
ص 9ه ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر المعروف بتاريخ ابن خلدونعم” ص77 . 

(/01) جاء الاسم عند ابن أبي الحديد « بشير» ((ج 8 ص/177 ) . وهوفي طبعة الطبري التي 
أخرجها المستشرقون « بشر » ( ج7١‏ ص747١‏ هامش ) , وقد أعادت تصويرها مكتبة 
خيّاط . بيروت » في سلسلة « روائع التراث العربي » (”) . 

(08) الطبري : ج9 ص 4٠١‏ ابن أبي الحديد : ج48 ص/77١‏ . 

(09) الطبري : ج49 ص 1٠١‏ . 

. ١77/ص ابن أبي الحديد : ج84‎ )5١( 

(51) مؤلف مجهول : العيون والحدائق في أخبار الحقائق عجةءق١اءص١٠١.‏ 


هم 


ا وأنه عاق التتجييم » و«قال نفطويه : كان ريما كتب 00 0 والعوذ 
مفردها العُودّة أو التعغويذ وجمعها تعاويذ , بمعنى الرقية الى يعلقها يَعَلْقَها المرة اتقاء'ق ف 
زعمه من الشر والفين والجسون9© 1 «اوقيل. + كان الكبيث منج ين 
الحروز)50'), 

لقد قال على بن محمد « الشعرء. ومدح بهء شنار كاتا برقت ويذكر 
الصّفَدي سيرته فيقول : « وكان بسرّ مَنْ رأى وتصرّف في أشغال الديوان وقال 
الشعر وامتماج به)60©. وظل عل بن محمد عه الناس من النافذين 
بشعره ويعلّم الصبيان ويمتدح الكتّاب متكسباً » وهؤلاء كانوا للمناسبة 


أصحاب حظوة واطلاع » إلى أن غادر سامَرّاء سنة 44؟ه وشخصٌ منها إلى 
البحر “آفكف 


(17) الذهبي : تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ؛ مخطوطة دار الكتب المصرية » رقم 47 
تاريخ » م6١1‏ ورقة 1١١١6‏ . 

35 قٍ سنة 19/8ه بايع المعتمد الذي كان منصرفاً الى موه . بولاية العهد الى أبي العباس بن 
الوق ولقبه بالمعتضد . وكان الموفق أخوه قد مات ف السنة السابقة . وعندما صار المعتضد 

خليفة ترك سامرّاء وسكن بغداد التى أحبّها » عائداً بذلك إلى مقر الخلافة السابق والأصلي 

( مؤلف مجهول : العيون والحدائق . ج؛ . ق١‏ ء» ص44 ) . « وأمر المعتضد في هذه السنة 
أن لا يقعد في الطريق منججم ولا قضاص . واستحلف الورّاقين أن لا يبيعوا كتب الفلاسفة 
والجدل » ( السيُوطي : تاريخ الخلفاء . ص555 و3809 ) . 

(14) ابن العماد : شَذَّرات الذهب في أخبارمَنْ ذهب . ج7 ص5 ١0‏ . 

. 7١5١ 2 1١19ص‎ ١7ج‎ : الذهبي‎ )16( 

(57) مخطوطة الوافي بالوفيات » المتحف البريطانيٍ » ورقة ١5١‏ (أ) ‏ توب قوبي سراي . ورقة 
8 (ب). 

(59) الطبري : ج94 ص 1٠١‏ ابن الأثير : ملا ص١7‏ ابن أبي الحديد: ج8م ص9؟١‏ - 
وجاء لدى الذهبي أنه « نزح من سامَراء الى الرَيّ لميراث » ( ج7١‏ ص١15‏ ) . 


ىم 


توتّب إلى الملطة 

إن عل بن محمد كانت نفسه تحدّثه بالمعالي ولا يجد متنفّساً لحا. فهو 
« تسمو نفسه الى معالي الأمور ‏ ولا يجد إليها سبيا ,2080 , والقناعة لم تكن 
عنده كنزا يحرص عليه » فهي مهانة ‏ والدنيا سباق وغَلبَّة » وعلى حد قول 
شوقي : «ولكن تؤخذ الدنيا غلابا » . وعَكسٌ شعر عل بن محمد هذا التونب 
عنده الى العلو والسلطة وإمساك الأمور بناصيتها . ولا شك أنه كان يجد في 
ذاته استعداداً مين مكتروعها لهذا االطموع » وأن عليه أن يهتبل الفرصة 
السانحة لتحقيق ما يعتمل في صدره من تطلّع الى عظائم المراتب قبل أن 
يحوزها غيره . خصوصاً والزمن يعتوره الاضطراب . والخلفاء مضعوفون 
محبوسون مقتولون 2 والساحة مبذولة لكل مغامر تراوده نفسه على التقحم لعل 
القو زد قوق حلت ا وتسم ! . فكما جاء لدى الذهبى ي : ( وطمع كل شيطان 
في التونّب )2050 , 

يقول عل بن محمد : 

رأيت الّهَامَ على الاقتصادٍ قُنُوعاً بو(" ذلَّةً في العبادٍ 

إذا النار ضاق بها زنْدُها'" فَفُسُحتها في فراق الرّناد 

إذا صارمٌ قر في غْمْدِهٍ حوى غير السَبْقَ يوم الجلاد”©. 


2 ار اس 


ولهذا فارق عل بن محمد سامراء الى البحرين فالبادية بعدها » مجربا خطة 


(14) ابن أبي الحديد : جم ص/79١‏ . 

)059 سير أعلام النيلاء ج1١‏ ص ١5١‏ . 

)٠١ 0‏ قنوعا به : أي خضوعاً له وانقياداً : من َنم . 

(ال) زندها : هوأداة لإشعال الرٌُنْدَة وتفجير ما تحوي من مادة قابلة للالتهاب ورمي القذيفة 
عندها . ١‏ 

(؟7) ابن أبي الحديد : جم ص8؟3١‏ . 


لالم 


ف تسم السلطة . ثم عاود الرجوع إلى البصرة سنة 705ه ونزل في بني 
ضَبَيْعَةَ » وحاول اغتنام الفرصة بسبب انقسام أهل البصرة ونشوب الفتنة بين 
البلالية والسعدية فيها وإخراجه! عاملها محمد بن رجاء عنها(”"©2. فطمع عل 
ابن محمد في أن يستميل أحد الفريقين اليه . فيستعين به على الآخر , ولكنه لم 
يُفلح في مسعاه ولم يلقّ استجابة من إحدى الطائفتين المتصارعتين9؟"2. فخرج 
من البصرة بعدها هارباً إلى بغداد » إلى أن وافى البصرة مجدداً ليقود الزَّنْجٍ في 
ثورتهم الكبرى وليحقق بهم ومعهم مطمحه العظيم الذي دوخ به الخلافة 
العباسية بلا مهادنة منه ولا مساومة ولا خضوع للمغريات الملادية ومن غير 
ميالاة بعروض الأمان المتكررة(2" , 


د ديوان صاحب الزنج » 


وإذا ما كنا نجمع شتات المعلومات ونْتَفَ الأبيات . لنقيم الدليل على أن 
صاحب الزنج شاعرء و ا ا ا 
صاحب الزّنْج »)ء فإن ابن عنبة ١ت‏ 8758ه ) يغنينا عن هذا الإثبات وذاك 
الجهد من قوله عن عل بن محمد صاحب الزّنجٍ اقول واف تكد .رايت 
كثيراً من نُسَسخْه 00776 ولكن أين هو الآن هذا الديوان ذو اللخ الكثيرة في 
القرن التاسع الحجري ؟ وهل تهبنا الأيام ذات يوم هذا الديوان وهو مطمور 
مهمل بين مخطوطات هذه المكتبة العالمية أو تلك ؟ على أنه يخالجنا شعور أن 
هذا الديوان المعني ربما كان ديوان عل بن محمد الحماني الذي سبقت الإشارة 
إليه » والذي كان يوووا ومعر افير حتى القرن التاسع المجري ٠»‏ ثم لم نعد 


(7) ابن كثير : البداية والنباية في التاريخ » ج١١‏ ص9١‏ ابن خلدون : ما ص578 . 
(75) الطبري : ج59 ص١١4‏ و؟١غ‏ ابن الأثير : ملا ص١7‏ ابن كثير : ج١1‏ ص9١‏ . 
(5/ا) مؤلف تجهول : العيون والحدائق . اج »قل صلاه. 

(5ل) عمدة الطالب » ص”78 . 


له 


.ندري عنه شيئاً بعدها ! وابن عِنْبة يقول إنه سمع شعراً لصاحب الرَّنج أنشده 
إياه شيخه ابن مُعْيّة » ويذكر لنا مقطعين من الشعر يبلغان أحد عشر بيتا . 
وقد بذلنا جهدا طيبا لمتابعة ترجمة ابن مُعَيّة2©"2, علنا نعثر عنده على ذكر 
لصاحب الزّنجِ » لكن محاولتنا لم تُجِدٍ نفعاً . ربما لآن مراجعنا الشيعية ليست 


وافية . 


وبعدُ » فليست هذه الدراسة المكثفة سوى تمهيد للإكباب على جمع شتات 
أبيات شعر صاحب الزِّنجِ وتخريجها ودرسها(”؟ . وإِنْ كنا نعتقد مسبّقاً أنها لا 
تختلف على العموم عن الإيقاع الشعري لذاك العصر . فإن الأغراض الشعرية 
التي تتناوهها هي التي كانت شائعة عهدذاك . وبخاصة أن صاحب الزنج قل 
تكسّب بشعره في بداية أمره . ومن ثم وقفه بعدها لخدمة أغراضه الثورية 


رالعتلطوية:: 


(77) هناك ترجمة لابن مُعَيّة لدى : الحر العام : أمل الآمل » ق7٠‏ ص74 و45 . وني هذا 
المصدر يتردد كثيراً ذكر ابن مُعَيّة على أنه راوية لكثير من الطالبيين ( راجع فهرس الأعلام » ق” 
ص5 4١‏ ) عباس القمي : الكنى والألقاب . ج١‏ ص 4*5 و١٠١1‏ . 

(74) هناك محاولة أولى في هذا الميدان قام بها أحمد جاسم النجدي : « أشعار صاحب الزَّنجِ » » 
محلة « المورد » م . ع ” (19104) . ص10 - 174 . وقد عرض للأشعار التي توافرت 
لديه من غير دراستهاء لأنه يقول ضمن تمهيد خاطف إنه فعل ذلك خلال رسالته و الشعر 
والشعراء في البصرة خلال القرن الثالث الهجري » . لكن هذه الرسالة ليست مطبوعة بعد في 
ما نظن . أو ربما هي مطبوعة ولكن لم يتح لنا الاطلاع عليها . 
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المصار والمراجع 


١علّ‏ بن محمد صاحب الزَنْجِ (ت ٠لالاه):‏ «أشعار صاحب الزّنجو 
صنعة : أحمد جاسم النجدي . مجلة « المورد» (بغداد) ماع” 
(4/ا9١1).‏ ص597١-0/4١‏ . 

؟ عل بن محمد الحماني (ت ١0١*7ه‏ ) : « ديوان عل بن محمد الحماني 
العلوي الكوفي » » صنعة : محمد حسين الأعرجي . مجلة « المورد » م" , 

ع19171(7). ص99١ 37١‏ . 
*- الطبّري (ت ١٠8ه)‏ : تاريخ الرّسّْل والملوك المعروف بتاريخ الطبري 
١١(‏ جزءا)ء تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » سلسلة « ذخائر 
العرب » )”١(‏ . دار المعارف بمصر 1959-5٠‏ , لالا9١‏ . 

4 المسعودي ات 550"ه ) : مروج الذهب ومعادن الجوهر ( /ا أجزاء ) . 
طبعة بربيه دي مينار وبافيه دي كرتاي ١‏ عني بتنقيحها وتصحيحها ووضع 
جزءين من الفهارس العامة : شازل يلا ؛ منشورات الجامعة اللبنانية » 
قسم الدراسات التاريخية )١١(‏ ء بيروت 1914-55 . 

ه حمزة بن الحسن الأصبهاني زت 750ه ) : تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام » مطبعة كاوياني » برلين ٠5١ه‏ . 


5 المرربان (ت#84ه) : معجم الشعراء » تحقيق : عبدالستار أحمد 
فراج ؛ دار إحياء الكتب العربية » القاهرة ١95٠9‏ . 

١‏ المرزباني : الموشّح » مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة 
الشعر» تحقيق : علي محمد البجاوي » دار نبضة مصر ١470‏ ِ 

4 أبو الفرج التهرواني (ت ٠98ه)‏ : الجليس الصائح الكافي والأنيس 
الناصح الشافي ( جزءان ) ٠‏ تحقيق : محمد مرسي الخولي . عالم الكتب - 

محمد أمين دمج . بيروت 1981-8١‏ . 

4- الحُضْري (ت 41ه) : زمْر الآداب وثمر الألباب ( جزءان) ء 
تحقيق : علي محمد البجاوي . دار إحياء الكتب العربية . القاهرة 
86 ., 

٠‏ الحضري : جمع الجواهر في للح والتوادر ( طبع سابقاً باسم : ذيل رَهْر 
الآداب ) » تحقيق : علي محمد البجاوي . دار إحياء الكتب العربية » 
القاهرة ١9481‏ . 

: البيروني ١ت ٠55ه ) : الآثار الباقية عن القرون الخالية » تحقيق‎ ١ 
. 1478 إدوار ساشو . ليبزيغ‎ 

البيروني : الجماهر في معرفة الجواهر . مطبعة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية » حيدر اباد الذّكن . الحند 800١ه‏ . 

١54 ( الخطيب البغدادي (ت 4ه ) : تاريخ بغداد أو مدينة السلام‎ ١ 
مجلدا ) . مكتبة الخانجي بالقاهرة . المكتبة العربية ببغداد . ومطبعة‎ 
. 1481 السعادة بجوار محافظة مصر‎ 

اك اك عدائر وك دوقم ناديجة المخالتر وانني الجالس وقد 
التذامق. ‏ وافالجن (١‏ تماوم ميق عند ترم اكول + سامللة 
« تراثنا » » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر , القاهرة 19451 . 

6 البكري لزت /الىمؤه ) : سمط اللآلي ( جزءان ) » تحقيق : عبدالعزيز 


4١ 


الميمني » لجنة التأليف والترجمة والنشر .» القاهرة ١9"5‏ . وهناك 
للمحقق نفسه جزء مستقل عن الدار نفسها : فهارس سمط اللآلي , 
القاهرة /ا"918١‏ . 

573 مؤلف مجهول ( من القرن الخامس الحهجري (؟) ): العيون والحدائق 
في أخبار الحقائق ( ج: (707 ٠١#0ه‏ )., قسمان ) . تحقيق : عمر 
السعيدي . المعهد الفرنسبى بدمشق للدراسات العربية ١/ا ‏ 191/7 . 

السّمعاني (ت؟5مه) : الأنساب ٠١(‏ أجزاء) و»جاداء 
تحقيق : عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليمانيٍ » مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية » حيدر اباد الدّكن الفند 1955-55 . جلا 232 
تحقيق : محمد عوامة » رياض مراد . وعبدالفتاح محمد الحلو. الناشر 
محمد أمين دمج . بيروت 15- 194/81 . 

شنوؤان الحميّري (ت*لامه) : ادرو لحن تحقيق : كمال 
مصطفى . مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة الى ببغداد 19444 . 

848 ياقوت (ت5755ه) : معجم البلدان ( ه مجلدات ) . دار إحياء 
التراث العربي » بيروت (؟) . 

» جزءاً ) » تحقيق : أحمد فريد رفاعي‎ ٠١ ( دياقوت : معجم الأديباء‎ ٠ 
مطبوعات دار المأمون . القاهرة 1478-75 . طبعة مصورة عن دار‎ 
. إحياء التراث العربي » بيروت (؟)‎ 

ابن الأثير(ت ٠ه‏ ) : الكامل في التاريخ (18 مجلداً ) » دار 
صادر ‏ دار بيروت 506-/ا95١‏ . 

انان القن اللينات وا ععدرب الامكات و قهق ا سكي 
عبدالواحد » مطبعة دار التأليف . القاهرة ١91/١‏ . 

7 القِقُطىي (ت 1ه ) : المحمّدون من الشعراء وأشعارهم ٠‏ تحقيق : 
رياض عبدالحميد مراد » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق .191/0 . 

ى 


4 - ابن أبي الحديد رت ههه ) : شرح نيج البلاغة ٠١(‏ جزءاً) 2 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة 
24-48 

ابن خَلّكان (ت ١18ه‏ ) : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (9/ 
مجلدات ) . تحقيق : إحسان عباس . دار الثقافة. بيروت 
1917-4 . 

3 ابن الطقطقَى ات 05١/ه‏ ) : الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية » دار صادر ‏ بيروت ١955‏ ., 

7 ابن منظور ات ١‏ الاه ) : لسان العرب ( ١5‏ مجلداً ) » دار صادر , 
بيروت (؟) . 

4“ محمد بن عبدالمنعم الحميّري (ت لاالاه ) : الروض المغطار في خبر 
الأقطار ( معجم جغراني ) » تحقيق : إحسان عباس . ط ” . مؤسسة 
ناصر للثقافة » بيروت 198٠‏ . 

48“ أبو الفداء (ت 7"الاه ) : المختصر في أخبار البشر ( /ا أجزاء ) » دار 
الكتاب اللبناني ٠‏ بيروت (؟) . 

”3 الذهبي (ت6غلاه)) سِيّر أعلام النبلاء (/ا١‏ جزءاً حتى تارمخه ) , 
أشرف على تحقيقه : شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . بيروت 
١98" -4١‏ . 

١‏ الذهبي : مخطوطة سِيّر أعلام النبلاء » إسطنبول , أحمد الثالث » رقم 
(89/2910) . مو. ترجمة « الخبيث » . ورقة 058-2656 . 

5“ الذهبي : تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام » لمحطوطة دار 
الكتب المصرية . رقم ”4 تاريخ . م6١‏ . وهذه المخطوطة للطبقات 
فقط (0٠0-075٠70ها)ء.‏ وهي مأخوذة عن نسخة مدرسة المرجانية 
النعمانية ببغداد . 


0 


+" ابن شاكر الكتبي (ت ١لاه)‏ : فوات الوفيات والذيل عليها ( 5 
يجلدات ). تحقيق : إحسان عباس . دار صادر» بيروت 
17# 191/5 . 

4“ الصَّمَدي (ت 15لاه ) : الوافي بالوفيات . سلسلة « النشرات 
الإاسلامية » (5) . تصدرها جمعية المستشرقين الألمانيٍة. بيروت 
85-48 . 

05 الصّفْدي : الوافي بالوفيات» ترجمة و صاحب الزّنج ) » مخطوطة المتحف 
البريطاني (6587 .01 ,ظتناء5نا8 ط83015) » ورقة ١5١٠‏ (بب)- ١573‏ 
(ب)- لمخطوطة إسطنبول » توب قوبي سراي . م١5‏ . رقم (..4 
21 ”©» ورقة 1١59‏ (أ)-"#/ا١1(ب).‏ 

5" ابن كثير (ت 4لالاه ) : البداية والغباية في التاريخ ( ١5‏ جزءاً ) , 
المطبحة"السلفية > 'مظيفة السهادة ع ومكعة الكاتدن :"القاهرء 19888 

بت ابن غلدون وت »ىفع كتاب العيّربوديوان المتندا والخبر المعروق 
بتاريخ ابن خلدون ( /ا مجلدات ) . دار الكتاب اللبناني .» بيروت 
كه- ١96098‏ . 

“ابن عِنبة (ت 878ه ) : غمدة الطالب في أنساب ال أبي طالب » 
باعتناء : محمد حسن آل الطالقاني . ط؟ . منشورات المطبعة 
الحيدرية » النجف ١95١‏ . 

4 السَّيُوطي (ت ١١4ه‏ ) : تاريخ الخلفاء . تحقيق : محمد محيي الدين 
عبدا حميد » ط8 .ء المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة ١909‏ . 

ات التتولي + لت اللباك في وير الات + تميق :د بطرس جا فش + 
لَيْدنَ 1814٠‏ . أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثى ببغداد (؟). 

١‏ طاش كبري زاده روت /51و9ه) : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات العلوم (” أجزاء ) » تحقيق : كامل كامل بكري 
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وعبدالوهاب أبو النور . دار الكتب الحديثة » القاهرة ١454‏ . 

؟: ‏ ابن العراق ( من علماء القرن العاشر اللهجري ) : معدن الجواهر بتاريخ 
البصرة والجزائر. تحقيق : محمد حميدالله » مطبوعات مجمع البحوث 
الإسلامية 2 إسلام اباد » باكستان /191 . 

*: ابن العماد رت ١٠١84‏ ه) شذزات الذهب في أخبار مَنْ ذهب (8 
أجزاء ) . مكتبة القدسي , القاهرة ٠10١ه‏ . 

 :4‏ الحر العاملي (ت 5١١١ه)‏ : أمل الآمل ( قسمان ) . تحقيق : أحمد 
الحسيني . مكتبة الأندلس . بغداد 786١ه‏ . 

عباس القمّى ١ت‏ 17094١ه‏ ) : الكنى والألقاب (" أجزاء ) » المطبعة 
الحيدرية » النجف ١965‏ . 

ك5 ,(للشت) 5ناأدمع )انآ معطءوتطدعم ععل عاطعلطءوء 0 :ممقطماععاءه:82 021 
(2) ,1937 (1) معلاعآ ,20صطأمعتوعاممتدذ .1949 (2) ,1943 (1) معلزع.[] 

1938. 
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العّسمالالك 


لاسن 


الفص لالخامس 


أوره / ليذه 3 در 


ليس الإعجاب بهذا الكتاب لمحمد عمارة « ثورة الزَّنج 2١0»‏ هو الذي 
حملنى على تحبير الصفحات التالية » إنما ما ابتعثه في نفسبى من مرارة لا أدري 
كيف أصفها. فصاحب هذا الكتاب » على صغر حجمه ومادته . هو من 
الأسماء الرائجة خلال السنوات الأخيرة في السوق الفكري . وعندما وقع بين 
يديّ كتابه الجديد غمرتني الغبطة في البَذْء » لأن صلتي بهذا الموضوع في 
التاريخ الإسلامي ترقى الى عهد الشباب الباكر . وكنت وما ولك معنا بحة 2 
متتبعاً لما يصدر من أبحاث حوله » منقّباً في المظانٌ والمخطوطات عن بصيص 
من النور جديد ينير العَتّمات التى تلفٌ هذه الثورة الاجتماعية » وهى عتمات 
اصطنعتها وأهالتها على أحداثها وأهدافها وتحالفاتها .» الطبقةٌ الحاكمة . وهذا 
شأن كل ثورة عرفها التاريخ . أليست الثورة خمروجاً على المنطق السائد . 
وتبديلا في علاقات الإنتاج » وزعزعة للنظام الاجتماعي المهيمن » فكيف 
ننتظر من الذين جاءت لتنهال بمطرقتها عليهم أن ينصفوها ؟ 


التزوير عملة قديمة 

إن تزوير التاريخ عْمْلةَ قديمة » وما دامت الطبقات بعضها فوق بعض » 
تنازع في صراع تناحريّ لا يرحم . فإن العتمات ستقتحم أسفار التاريخ 
ناشرة الأضاليل . إنه الكذِب الطبقيّ ‏ إذا ساغ التعبيرء يهاجم العقول , 
وليست ثورة الزّنج خروجاً على القاعدة . على أن ما يميز الثورات في العصور 
الحديثة أن وسائل الاتصال والإعلام العجيبة » ورواج الطباعة الخارق , 
وانتشار الصورة على أشكالها » هي عوامل مِعْوان للتضليل وغسل الأدمغة . 
بيد أنها تتيح في الآن نفسه للآراء المتباينة أن تظهر إلى العلن . وتفتح منافذ 
وكوى يتسلل منها ضياء الحقيقة التاريخية عبر العتمات ويفضح الأعداء الطبقيين 
وما حاكوه من تُرّهات . إن الذبح والاغتصاب والتدكيل والتمثيل وثجمأً غيرها 
لد تُحصى قد الصقت بالثورات قديا وحديثاً ؛ وبينها ثورة ة الزن في العصر 
العبامى . هذا العصر الذي دشنه أصحابه بنافورة من الدماء لا يدأ لما 
خرير ! وإن زعماء الثورات وقادتها مجانين ومعتوهون وشّذَاذ قد حلّت عليهم 
اللعنة » وكان علي بن محمد . قائد ثورة الزَّنِجٍ » في قاموس التاريخ الإسلامي 
الرسمي سخبيثاً كافراً لعنه الله من خائن فاسق ! أما جماهير الشورات فهم همَج 
متوحشون لصوص أوباش , ولا حاجة إلى التذكير أن جماهير ثورة الزّنْج هم 
خصوصا من العبيد » فكيف ترجو الخير ممن هم « عبيد » يستبيحون الحرمات 
قطاع طرق بُغاة طَعْام ! وبعدٌ . فليست الثورة في نهاية المطاف . وبرغم كافة 
الافتراءات . درسا في الأخلاق و١‏ الإتيكيت »» إنها ساعة حسم وقفزة لقوى 
الإنتاج » والنصر دائ) » برغم الانتكاسات والمأسي . حليف القوى التي تدفع 
المجتمع والتاريخ إلى الأمام . هل رأيتم مجتمعاً يفل القهقرى من البورجوازية 
الى الإقطاع أو يرتد عن الإقطاع الى العبودية ؟ أمَا الرّدّة فهي فصل مألوف 
يدخل في خانة الأخطاء . وقد تكون مأساوية أحياناً » غير أن الخطأ التاريخي 
ليس من شأنه أن يبدّل ما يمليه التطور المحتوم على صفحة النص التاريخي 


١6١,3 


أزمة في كتابة النص 

ليس كتاب محمد عمارة عن ثورة الزّنجِ محاولة علمية لإعادة صيياغة نص 
تاريخي ٠‏ إنه في الحقيقة ثرئرة تاريخية ليست ذات بال ! والقارىء المتتبع يعجب 
لما نشر هذا الدارس لل الأعوام الأخيرة من كتب تأخحذ بخناق بعض . ما 
دام أنه بادر إلى إعادة نشر الكثير من تراث النهضة الفكري الطليعي المجيد. 
مثل أعمال الأفغانٍ ومحمد عبده ورفاعة رافع الطمطاوي وعلي مبارك وقاسم 
أمين . ولكن هذا العمل الذي يبدو مشكوراً للوهلة الأولى . ما أن تُنعم النظر 
فيه حتى تجد أن الرجل لا يفعل سوى تناول النصوص القديمة وإعادة نشرها 
دون أيّ تحقيق » ويضيف إليها مقدّمات إذا ما اعتصرتها لوجدت أنها تقوم 
غالباً على استشهادات لا تنضب من النصوص النشورة . وكفى الله الدارسين شر 
البحث ورمّقه . فالاستشهادات تُسمن الكتاب لكنها لا تغني عن جوع إلى 
جوهر المعرفة التي أنتجها أصحاب النصوص وإشكالات عصرهم . إن عمارة 
يمارس التلفيق العلمي , كأنه لم يكفنا ما في حياتنا الرمادية من تلفيق وتدليس 
ولعب بالعقول . وإن القارىء ليأخذه الدَّمَشُ عندما يقرأ هذا الكتيّب الجديد 
عن ثورة الزَّنجِ الذي أخرجه محمد عمارة . إن المؤلف يُقبل على معالحة موضوع 
تاريخي حسّاس وهو لا يعرف من أمره إلا أربعة مصادر بالكاد ٠‏ إذ لم يقرأ منها 
غير صفحات يسيرة بلا تدقيق ! 

وربٌ قائل : مادام الكتاب على هذا النحو من التسطح العلمي فلِمَ 
تحفل به ؟ الواقع أن الباعث الذي يروع المرء هذا التخلف الذي يكاد يكون 
مزمناً في دراسة التاريخ الإسلامي . وهوما قادنا إلى تدبيج هذه المقالة عَبْر 
تعرضنا لنموذج متخلف جدا يتمثل بكتاب عمارة . إنه مجرد مناسبة غير سارة 
نتكىء عليها للحديث عن بعض شجون الدراسة التاريخية عندنا » وعن بعض 
القضايا الإشكالية التي تثيرها ثورة الرنج لدى الباحثين . إن التاريخ الإسلامي 


١. 


دون غيره ما زال تقريباً حَكَراً على أقلام محافظة منغلقة فكراً وروحاً على طرائق 
ومناهج البحث العلمي » بحيث إن الكتب العلمية الطابّع تدخحل في حيز 
الندرة . بل إن ما هو أدهى أننا بعد حمس وسبعين سنة من تواللي صدور 
كتاب « تاريخ التمدّن الإسلامي » لجرجي زيدان بأجزائه الخمسة(2. وهو من 
الكتب العربية الخيّرة القليلة في مجه وعلميته وإحاطته ونفاذ نظرته خلال 
الغبضة الحديثة . وقد وضعه رائد كبير يحمد له سعيه العلمي في هذا الميدان » 
بعد ذاك الزمن البعيد نجد في الغالب الأعم ؛ ولا نتوقف عند الاستثناءات » 
أن ما يصدر من كتب حول التاريخ الإسلامي ينتمي إلى مرحلة ليست على 
سويّة و زيدان » العلمية بأىّ حال » إنما يعود بنا الى ما كان شائعاً قبله من 
اجترار لا هوادة فيه وتكرار لما ورد في بعض كتب الأقدمين من غير غربلة ولا 
نقد ولا تمحيص دعك من حديث المنهج . 

الحرية دائما وأبدا 


والطريف في كتاب عمارة أنه جاء » كا ورد في تقديمه . يحقق لصاحبه 
أمنية جاشت في صدره ما يزيد على ربع قرن . منذ أن قرأ لطه حسين 
« ثورتان )9©. أما الثورة الأولى التي يقصدها طه فهي ثورة سبارتاكوس ء 
ذلك الثائر بالنظام الاجتماعي الإقطاعي الروماني سنة ””/ااق.م. والذي ألّب 
حوله العبيد المضطهّدين الذين كانوا يعملون في كميانيا بإيطاليا . فنهضوا 
يعضدونه بعشرات الألوف . وكان سبارتاكوس راقي النفس طيّباً » وكان في 


)١(‏ أفضل طبعة لهذا الكتاب هي التي وقف عليها حسين مؤنس وصدرت عن دار الملال » القاهرة 
١1864‏ . 

(”) ظهرت هذه الدراسة في مجلة « الكاتب المصري » التي كان يرئس تحريرها طه حسين (م؟ » 
ع (مايو ١9#‏ )» ص” 007‏ "لاه ) . وصدرت بعدهافي كتابه دألوان ع ط#. 
ص54١1-/14817ء‏ دار المعارف بمصر (؟) . 
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الأصل ء قبل استعباده . حراً وصاحب قطعان يرعى بها في تراقيا . هذه 
الثورة للأرقاء في إيطاليا يعمد طه الى مقارنتها بثورة صاحب الزَّنج في البصرة 
الذي يدعوه عبدالله بن محمد . ولا ندري من أين جاء طه بهذا الاسم المغلوط 
ومن أيّ مصدر استقاه » وقد ردده على هذا النحو في جميع الأماكن التي ذكر 
فيها اسم صاحب الزَّنجِ خلال صفحات دراسته . فالشائع في الأصول 
التاريخية التي بحوزتنا أن اسم صاحب الزَّنجٍ هو عل بن محمد , أما لماذا دعاه 
طه « عبدالله » فهو خطأ صراح استرسل فيه . وقد انتقلت عدوى هذا الخطأ 
في تسمية قائد الزّنِحِ في ما بعد إلى معين بسيسو في مسرحيته الشعرية « ثورة 
الزَّنجِ »«4». المهم أن هذه المقارنة التي عقدها طه بين ثورتي كميانيا ( ٠١-17‏ 
ق.م. ) والبصرة (859 - “8817 م) ليس لا ما يبررها علميا . فالشقة الزمنية 
بينهها تمتد قرابة عشرة قرون . وليس هناك أيضاً من تلاؤم في المكان أو الظروف 
الموضوعية أو الدوافع التي تحث على التوتّب الثوري . وإن كان تطلّب العدل 
الاجتماعي مبتغاهما . على أن هذا قسمة مشتركة بين كثير من الحركات 
الاجتماعية في مشارق الأرض ومغاريها وعلى مدى التاريخ , لأن الإنسان قفطر 
على نشدان الحرية » وهو هدف لن تكلّ سواعد البشر في أيّ يوم عن التشبّث 
به » فشعار الحرية أو الموت كان في جيب آدم » إِنّْ كان يحمل جيباً وقتها . 


وهذه الدراسة لطه حسين قد عرضنا لها على نحو من التفصيل والنقد في 
فصل آخر . على أن القارىء سيعثر عند مطالعتها على متعة تفوق ما يجده في 
كتيب عمارة الذي « وَلَّدَّه » صاحبه بعد حَبّل دام ربع قرن . فأسلوب طه 
الشهير سلس ممتع » وإن كان ههنا غير مقنع علمياً » لكن عمارة ضيّع في 
كتابه الأسلوب العلمي المنتظرء وليس هو في وارد التعويض عنه أدبيا » فجاء 
بعمل مبتذل ضحل بغير هوية . ولا بد أن يعجب المرء لهذا الحَبّل المزمن 


() الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. القاهرة ١91/١‏ , 


لدى عمارة , ما دام أنه يُصدر كتباً متدفقة , بحيث يحار المتتبع لها من أين يجد 
هذا المؤلف الوقت المقنع لكتابتها ! بيد أن منْ يُنعم النظر في « القيمة » العلمية 
لهذه الكتابات يبارحه العجب عندها . 
أسباب الثورة 

والآن » ثُرى ما هي الأسباب الداعية الى ثورة الزّنِجٍ ؟ لقد جعلها عمارة 
في عوامل سياسية تنحصر تحت عنوان الصراع بين الخلفاء العباسيين والطغمة 
العسكرية التركية المتسلطة (ص"١ .)"7١-‏ ومن يقرأ عرضه يتصور أن هؤلاء 
الخلفاء رايات الإسلام ودعاة التحرر العقلي . فإذا بالمعتصم بطل معتزلي 
مستنير» وقد جند الأتراك واستقوى بهم ليحيل الإدارة الى حصن للحضارة 
العقلانية ! أما المنتصر فقد أحدث تحولاً خطيراً بتقربه من العَلُويِين الذين 
امتدحوه , وكان نصيراً للعدالة التى يرغب في إشاعتها بين الناس فجاء الأتراك 
واستباحوها ! أما المستعين فلم يُكْنِ عنه خضوعه للأتراك , فذهب . نظير 
السابقين من الخلفاء » طعمة للصوارم . وكذلك لاقى المعتز الخلع والقتل . 
أما المهتدي فكان طموحه يذهب الى العدل والتضّفة والسير على هدي عمر بن 
الخطاب . لكن الأتراك المستبدين عذّبوه وأطاحوا به . وإن كان العامة بين 
الععب ؤانقيد أيضا مبضوالمؤازرته . فقد وزع العامة الرّقاع يفضحون بها 
المواليي المضطهدين لرأس الدولة » وشكا الجند أوضاعهم المتردية الى الخليفة ‏ 
لأن الأموال والضياع والإقطاعات ورسوم الخراج تذهب الى حوزة قادتهم 
الأتراك في حين أن الحرمان نصيبهم . 

إن علّة عمارة تكمن في تجميل التاريخ وتزويره. فإن المرحلة الممتدة من 
ارتقاء المعتصم سُّدَّة الخلافة سنة 4١1ه»,‏ حتى نشوب ثورة الرُنج سنة 
6ه في عهد المهتدي. تميزت بعسكرة الدولة الإسلامية. صحيح أن 


١ك‎ 


المعتصم هو أخو المأمون 6 لكن تان ها نين الأخوين . ويأتي عمارة ليجعل 

من المعتصم بطلا معتزلياً ! ولربما كان تنكيله بالناس ليس ناتاً عن حملهم 
القول بخلق القران » شأن أخيه المأمون . بمقدار ما كان إرهاباً لهم . لأنه 
أخرج العرب من الديوان وأسقط عنهم عطاءهم وأحلّ مكانهم الأثتراك 
مماليكه . والمأثور عن هذا الخليفة في المظانَ التاريخية أنه لم يكن من العلم في 
شيء ١‏ وإغا تحكى عنه الروايات المشيدة بقوته الجسدية الخارقة . فيا بالك 
بإنسان يمثي وهو يحمل ألف رطل » وإذا ما جعل زند الرجل بين إصبعيه 
كسره ! إن 1 تركية » وإذا كان قد استعان بالأتراك فلبأسهم الشديد, 
ولذلك كاتوا ملاذاً لكافة دول المنطقة في ذاك العصر يستنجدون بهم كقوة ضاربة 
للسلطة . ولقد أكثر المأمون من اقتناء هؤلاء الأتراك والجود بالمال من أجلهم ‏ 
بحيث كان يبذل للمملوك منهم مائتي ألف درهم . ومثى على منواله 
المعتصم”*»2. فهؤلاء الآأتراك هم الذين جلبوا النصر للمعتصم . فاتح 
عَمُورية » في معاركه الكبرى . لقد كانوا بين مرتزقة ذاك الزمن من الصنف 
الأول لمراسهم وبطشهم وبداوتهم . 
دود الخل 

إن تسلط الأتراك بعدها على الخلفاء مرده إلى انحلال الدولة والقائمين 
عليها . فعندما كانت هذه قوية مرهوبة مع المعتصم لم يجعل الأتراك من الخلفاء 
ألعوبة بين أيديهم . ولقد استعان أفراد الأسرة الحاكمة بالأتراك للتامر واغتيال 
بعضهم البعض . كما فعل المتتصر إذ تواطأ مع القائد البارز بغا للفتك بأبيه 
المتوكل ! ثم لم يبنا بفعلته البشعة » إذ أغرى شركاؤه الأتراك طبيبه ابن طيفور 
( وليس « الطيفوري » كما يذكر عمارة ( ص”7 ) » وأمشال هذه الأخطاء 
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يحولا 


شائعة عنده ! ) . ففصده بريشة مسمومة قبل أن يكمل نصف عام على 
اغتصابه السلطة من أبيه . أما عمارة الذي يحيل التاريخ كلاماً وزيفاً وخطابة 
فالمنتصر عنده هو الذي سعى الى تحرير الخلافة العباسية من استيداد الأتراك ! 
وجاء هؤلاء بالمستعين » » ثم تخلصوا منه قتلا . أما المعتز الذي خلف المستعين 
فكان سكيراً مفتوناً بجماله » منصرفاً إلى اللهو والغناء وتعاطي الشعر الغزلي 
والخمري ٠»‏ ويختلف الى الأديرة للأكل والشراب . فا ظنك برجل يصبح 
خليفة وله من العمر سبع عشرة سنة وبضعة أشهر("»! 
فإذا كانت أخلاق الحكام على هذا الشكل من الضعة والانحطاط ومن 

التخلي عن روح الإسلام » فماذا يُنتظر من المرتزقة الأتراك الجُفاة الأميين ؟! 
والطريف في الأمر أن المتتصر ‏ وهول ينتصر [ إلا على أبيه . إذا كان قتثله 
لعدير الغيراً قال بعدها عن الأتراك إنهم قتلّة الخلفاء ! ويأتي عمارة ليقول 
لنا إن ل ا 1 
«كتب إلى الآفاق بأنه لا يُقبّل علوي ضيّعة » ولا يركب فرساً إلى طرف من 
الأطراف » وأن نعو من اتخاذ العبيد إلا العبد الواحد » ومَنَ كان بينه وبين 
د الود مسو تن ال الا سر ول لق ار د 
ببينة )("2! أما الخليفة المستعين ففرٌ من العاصمة الجديدة سامّراء الى بغداد » 
هرباً من الآتراك ولاة أمره » فأخرج هؤلاء من سجنهم المعتزء دُمية جاهزة . 
ووضعوه على كرسي الخلافة . فكان أن نشبت حرب أهلية بين المستعين 
والمعتز. واكتوى الناس بارتساع الأسعار لانقطاع المؤن . لأن هذا الوا 
العائلي على السلطة دام أشهراً . وفي عهد المستعين كان الذي يحكم هو أمّه » 
وهي للمناسبة غير عربية إنما وارد صِقَِِيّة » فاستباحت خزائن الدولة » بحيث 


(5) أبو الفرج الأصبهاني : الأغاني » ج41 ص777-718 . 
(0) المقريزي : التزاع والتخاصم » ص4" . 
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أضحى ابنها عاجزاً عن دفع رواتب الجند . وعندما أبت أمه معونته أعمل 
هؤلاء الجند فيه العذاب وأجهزوا عليه ! 

ما نريد أن نقوله إن الأتراك في هذه الدولة الإسلامية البائسة هم أشبه 
بدود الخل . فمن الصحيح أن الأتراك صاروا » بحكم الظروف التاريخية 
وانحلال الأسرة العباسية الحاكمة . يعبثون بالخلفاء ويرفعون ويُنزلون من 
يشاءون » لكن الصحيح أيضاً أن هؤلاء الخلفاء كانوا مع الأتراك يجرون معهم 
في لعبة سياسية واحدة . فهم في واد ء والمسلمون في شغل عنهم . أو كما قال 
دعبل عندما بلغه موت المعتصم وقيام الواثق بالأمر . وكان دعبل معاصرا 
الأحداث التي نتدارسها إذ كانت وفاته سنة 17557ه . وقد أمضى » برغم كثرة 
ترحاله » معظم حياته في بغداد . قال : 

الحمد لله لا صبرٌ ولا جَلْدٌ ولا عزاءٌ إذا أهل البلا رقدوا 

خليفة مات لم يحزن له أحدٌ وآخرقام لم يفرح بهأحدٌُ©. 


لقد كان هناك تناقض بين الخلافة والآأتراك المشاركين لما في السلطة » 
لكن التناقض قام خصوصاً وأيضاً بين رجال السلطة من عرب وأتراك كفريق 
حاكم مستهتر » وبين جماهير المسلمين المهملة المضطهدة . وسواء كان قواد 
الجيش وحكام الولايات أتراكاً أم عرباً فعوامل الانحلال كانت كامنة في رأس 
السلطة العربية الاستبدادية « الأوتوقراطية » . وسواء كان الأعوان وصيف 
وأشناس وبُعا وإيتاخ » أم رجالاً ذوي أرومة عربية » ففي نظام الحكم المطلق 
التيوقراطي » الذي يتخذ من الدين الحنيف ستارا لأفاعيله » متى فسد الرأس 
تداعت سائر الأعضاء وسادت الفوضى . ولهذا استفحل الخروج على الدولة » 
وتعاظم الم العلويٌ » واستشعرت « الرعية » أن الأوان قد حان لانعتاقها من 


(8) الأصبهاتي : الأغاني ,» ج١٠‏ ص1 ١1‏ ياقوت : معجم الأدياء . ج١1‏ ص 1١701١١‏ . 
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السلطة القمعية الي سقطت مركزيتها ووهن دورها الاجتماعي والحضاري . 
إن القرن الثالث المجري هو قرن الانتفاضات والتمردات والثورات » هذه 
المظاهر التي تناعق ف قاوس التاريخ غم الرسمي « فتناً» : وإذا ما ثار الزّنج 
بزعامة عل بن محمد ء. فقد سبقهم الى الخروج العلويون . والخوارج . 
والرّط » والبابكيّون . والصَّفارون أتباع يعقوب بن الليث الصّفار . 


ولكن السؤال الأكبر بالنسبة الى الزَّنجِ الذين نعنى بهم الآن أن ثورتهم لا 
تعود فقط إلى عوامل سياسية » ى]| يوضح عمارة بسطحية فاقعة , إنما الشأن 
فيها خصوصا أنها ثورة ذات طابع طبقي . وبالتالي فللعوامل الاجتماعية 
والاقتصادية جانب عظيم في نشوثها ونجاحها الذي استمر أربعة عشر عاماً 
وأربعة أشهر وستة أيام ( رمضان 7٠65‏ صفر ١5717ه)220.‏ وكادت جيوش 
الزَّنجِ في امتدادها الحربي تبدد أبواب بغداد ! إن ما ذكره عمارة من أحوال 
سياسية . على ضلال معلوماته وسوء تفسيرها » يمكن أن يكون خلفية لدراسة 
غير موضوع عن هذه المرحلة العباسية . فهذه الأحوال عامل يؤخذ بالحسبان » 
لكنه ليس أوحد لتعليل ثورة الزَّنجٍ » لأن السياسة في مطافها الأخير تعبير عن 
مصالح اقتصادية واجتماعية . وبالتالي فهي مظهر« خارجي ) وتعياير 
0 إيديولوجي » لما يعتمل داخل المجتمع من صراعات وطموحات دينية وقومية 
وطبقية . 
العوامل الحقيقية 

لقد وردت على العراق قوميات كثيرة خلال ازدهار الخلافة العباسية ٠‏ 
فهي حاضرة إمبراطورية عظمى . لكن مجيء الزَّنج أملته حاجة اقتصادية 
سنعرض لا . فلم يكن لهم يد في إتيانهم العراق . وكانت أحوالهم الاجتماعية 
(4) الطَبَري : تاريخ الرّسّل وا ملوك المعروف بتاريخ الطبري » ج94 ص557 . 
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عبلى نحو بالغ من البؤس والاجحاف والإملاق . يكدون عند أسفل دجلة 
والقُرات في المستنقعات لاستصلاح الأراضي المشبعة بالأملاح . ثم لا ييجدون 
بعدها طعاماً لائقاً يسد معدهم الخاوية . ولا مأوى غير العَرّاء وبيوت الوص 
يلجأون إلى كنفها بعد يوم حاشد بالعمل المضني ! لقد جُلبوا قسراً من 
السواحل الشرقية لأفريقيا » وحشروا بعشرات الألوف للعمل وسط ظروف 
قاسية بين أنهار البصرة حيث تشيع الرطوبة » ويصير الحر لظى ٠‏ وتستفحل 
العلل الفتاكة ٠‏ هؤلاء البؤساء من العبيد الزَّنجِ كانوا أشبه بشجرة مقطوعة عن 
جذورها.ء فهم قد ابعدوا عن أوطانهم في زمن كانت النخاسة فيه رائجة ‏ 
ثرى هل زالت حقا أم أنها ما برحت مستمرة بأسماء وأشكال أخرى في زمننا ؟ 
أليست الإمبريالية في صميمها نِخاسة جماعية لا فردية ؟ ‏ وتزداد وطأة هذا 
الحرمان لدى هؤلاء الزنج المقطوعين عن اعبرم الحغرافية واللاجتماعية 
والنفسية » ذلك أن الزَّنج الأنقياء » بخلاف زنج النوبنة والسودان ء كانوا 
يجهلون العربية » وعندما كان يتوجه قائد ثورة الزّنج اليهم بالكلام كان يتوسل 
بالمترجمين الل 
الثورة لم يجد صعوبة كبرى في استمالة هؤلاء العبيد التاعسين الى صفوفه » 
كانوا بحكم ظروفهم البائسة يبحثون عن مخرج . 


أما لماذا تكاثر الرَّنَجج بأعداد هائلة في منطقة البصرة بخاصة , فهنا لُبّ 
الموضوع . كانت التجارة في عزّ ورواج » فشرع التجار يوظفون رؤوس أموالهم 
الفائضة في امتلاك الأراضي الواسعة . من طريق إحياء الأراضي الْموَات 
واستصلاح البطائح . فنشأت الإقطاعات الكبيرة » وتشكلت طبقة من الملاك 
الكبار. الى صف الخلفاء أصحاب الضياع والصّوافٍ . لا يمكن فهم تكاثر 
الزنج في العراق وقيام ثورتهم بعدها من دون التطرق الواعي لمسألة الأرض 2١‏ 
وما توالى عليها منذ نشأة الدعوة الإسلامية وقيام الفتوح من تطورات . حتى 
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قيام ثورة العبيد التي برزت كأحد المظاهر السياسية العاصفة لمسألة الأرض 
المعمول بها . وإذا لم تكن هذه المقالة المكان المناسب للتفاصيل والأرقام 
والتواريخ والتقييمات » فلا بد من لمحة موضوعية خاطفة تنير السبيل . 
الثورة ومسألة الأوض 

لقد حال عمر بن الخطاب بين المسلمين » زمن الفتوح . وتَلّك الأرض 
في الشام والعراق ومصر . وجعلها بين أيدي أصحابها الأصليين يؤدون عنها 
الخراج . ولم تعد هذه الأرض مُلكاً لأصحابها من أهل البلاد . لأنها افتتحت 
عَنْوةِ » فأضحت ء فقهياً وات الجا ا 0 )قم 
وغدا خراجها بمنزلة الأجرة التي تدفع عنها » نظير مَنْ يكتري دارا فيدفع عنها 
إلى مالكها . ويؤول نفع هذا الخراج في الأغطيات التي تذهب الى المسلمين 
العرب يخاصة . وأقرّ عمر هذا الرأي دفعاً للفتنة بين المسلمين المتلهفين إلى 
المغانم » و لِمَاتجرّهِ الملكية الفردية من تناحر وانحلال . وليحفظ للأجيال القادمة 
من المسلمين ما ينتفعون به فلا تصير الأرض حَكراً على جيل من الفاتحين دون 
غيرهم . وعلى منوال عمر جرى عثمان وعليّ . أما الخلفاء الأمويون 
والعباسيون فقد كان لهم مع أراضي البلدان المفتتحة موقف آخر . إذ أباحوا 
للعرب حق تملّك الأرض . كما ضمّوا الصّواف ‏ وهي بموقع الأراضى الأميرية 
في اصطلاحنا الحديث ‏ الى ضياع الخلافة . وكانت في اناق تعود إلى 
بيت مال المسلمين . وهذه الصواني كانت تدر ثروات عظمى » مادام أن 
صوائي معاوية في العراق وحده . كما يذكر اليعقوبي ؛ كانت تعود عليه ويا 
بدخل مقداره مائة مليون درهم(2. 


وني العهد العبامي راج إقطاع الأرض ». على أن الإيجابي منه هو إقطاع 


)٠١ 2)‏ تارب يخ اليعقوبي » م7 ص77377 . 
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الأرض الموَّات المشاع البور التي لا مالك لها وتحتاج إلى استصلاح وزراعة 
وجلب الماء لما » فتعود نافعة مُدرَّة » وتغدو مُلكية فردية لمن نمض بمراحل 
استصلاحها . وتفيد من هذه العملية الدولة . فالأرض الموّات التى جرى 
علي" الإخماء تعمر عدرية أو معشيرة ع وإذا كان هناك بن حلاف فتهل 
عل وجوب الخراج والعُشر على الأرض معاً *فإن كا مدنا سوفا اننا 
نبحث في ثورة الزنج الي اندلعت في منطقة البصرة » أن الجغرافيين العرب 
أكدوا أن هذه الأرض الحيناة ة في هذه المنطقة كانت عُشرية . جاء عند 
الماوردي : « وقد أجمع العراقيون وغيرهم على اما موات البصرة 
وسباخها أرض عشر .©2١)‏ والسّباخ أو الأرض السَبحة هي التي يمخالطها 
الملح » وهذا شأن يختص به العراق . ومَوَات البصرة متأتٍ بشكل رئيس من 
البطائح الممتدة بين الكوفة والبصرة مرورا بواسط . فهي فتتقعات شاسعة 
ملأى بالسباخ والآجام » وتحتاج إلى كسح وتجفيف وزراعة لتغدو مجزية . 


لقد حملت البصرة اسمها هذا لرخاوة أرضها ء وفيها كتب الأحنف بن 
قيس الى الخليفة عمر بن الخطاب : « إِنَا نزلنا أرضاً نشّاشة لا يف ثراها ولا 
ينبت مرعاها .2١١0)‏ وهذه البطائح قديمة العهد في العراق . فليست هي كما 
ورد لدى الحغرافيين الغرب من نتاج العهد الساساني »؛ إنما تعود في وجودها إلى 
أيام الأكووون بون كافك مناتها اسهعت وضاقف دون العهود التاريخية تبعاً 
لما كان يصيب هذه البطائح من امتداد بفعل الفيضانات أو انحسار بفضل 
الاستصلاح . وني الإسلام نشط الخلفاء الأمويون في عملية إحياء بعض هذه 
الأراضي واستخراج الضياع منها لأنفسهم . أما ني العهد العباسي فإن الأثرياء 
في كعبة التجارة » البصرة » شاركوا الخلفاء في عملية الإحياء » فوظفوا أموالهم 


. ١78ص‎ » الأحكام السلطانية والولايات الدينية‎ )١١( 
. 188 », ١87ص‎ . ابن الفقيه : مختصر كتاب اللدان‎ )١؟(‎ 
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الفائضة في إحياء الأرضٍ الموَات بهدف امتلاكهاء وَفْقَ الحديث النبوي 
الشهير : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له » وليس لِعِرقٍ ظالم حق 2'"'00. أما 
اليد العاملة الزهيدة الثمن التي قامت بهذا الاستصلاح الكبير» ومنها نشأ 
الوقود لشورة العبيد العاتية » فهم الزَّنِجٍ الذين اقتضت الضرورة الاقتصادية 
الإتيان بهم بأعداد غفيرة من السواحل الشرقية لأفريقيا . وإذا كان الرْطْ في 
العصر الأمو هم الذين خاضوا العمل في البطائح وشكلوا عنصر التمرد 
والعصيان » فقد شهد العصر العباسي ثورة اجتماعية . طبقة الطابّع » قادها 
علي بن محمد عندما وقف على رأس الزّْنجٍ في وجه الخلافة العباسية التي كانت 
قد شرعت في التدهور باكراًء وهذا ما ساعد ثورة الزَّنجء بالإضافة الى مسبباتها 
الموضوعية من اقتصادية واجتماعية . من الصمود خلال زمن لم يكن من 
المأمول فيه أن تنتهي ثورة هذا شأنها الى التوطد الناجز والفوز المبين . 

ونعود إلى محمد عمارة فقد نسيناه . وحسناً فعلنا . مادام أن تحليله 
لعوامل ثورة الزّنج أحاديّ الجانب . مبتذل . مهلهل . ونخثى إِنْ مضينا في 
تقصي ركاكة عمارة أن نسطر دراسة تنيّف في الحجم على كتيبه هذا ستعمد 
إلى الإيجاز والتكثيف . واعدين القارىء بالعودة غير مرة الى جوانب ختلفة من 
هذا ا موضوع في غير هذه المقالة وقد كانت سطحية عمارة عامل استفزازياً حملنا 
على كتابتها . 
« علوية » صاحب الزنج 


وإذا ما تتبّعنا عمارة في الفصل الثاني « القائد والثورة » لوجدنا أنه يقع في 
هفوة إثر أخرى . فهو يذكر أن اسم صاحب الزَّنجٍ هو عل بن محمد بن أحمد 


(1) أبويوسف : الخراج . ص١7‏ ابن آدم : الخراج . ص١8‏ ابن سلام : الأموال» 
ص"٠١٠:‏ و54١2‏ . 
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ابن عيسى بن زيد . وزيد هذا هو زيد بن عل بن الحسين بن عل بن أبي 
طالب » الثائر العلوي الشهير الذي خرج على هشام بن عبدالملك بالكوفة . 
واليه تنتسب الفرقة الزيدية (ص"” و4) . وعلى هذا يبني عمارة » على 
نحو متسرع ٠‏ مرسلاً الكلام على عواهنه » الحكم التالي : « ونحن ثميل إلى أن 
علي بن محمد صادق في انتسابه الى العُلُوِبين » ( صغ: ) . ويجعل حركة الزَّنْج 
« حلقة في سلسلة ثورات العلويين الزيدية )» 0 ص5: ) . 

إن عَلَّويّةَ صاحب الزَّنِجِ أمر مشكوك في صحته تماماً » وإن غالبية المصادر 
التاريخية تأتي على ذكر صاحب الزَّنج قائلة إنه دعيّ آل أبي طالب . يقول 
المسعودي عن عل بن محمد : « وأكثر الناس يقول إنه دعيّ آل أبي طالب » 
ينكرونه )(2'4. ويذكر ابن أبي الحديد : « وأكثر الناس يقدحون في نسبه 
وخصوصاً الطالبيين 266(6. وجاء لدى ابن الطْقْطَقَى : « فأما نسبه فليس عند 
النسابين بصحيح .2 وهم يعدّونه من الأدعياء .2'١)‏ وعلى هذا المنوال من 
النفي والتكذيب حال جل المؤرخين . 


إن ادّعاء عل بن محمد النسب العُلّوي الزيدي المتقدم الذكر جاء قبيل 
قيامه بالثورة بسنة واحدة . عندما كان في بغداد . في حين سبق لعل بن 
محمد » في المرحلة السابقة على الثورة » أن ادّعى نَسَباً علوياً آخر ينتهي به الى 
العباس بن علٍّ بن أبي طالب2©2. وذلك عندما خرج في البحرين ودعا الناس 
الى طاعته . كما زعم . عندما اضطر الرحيل إلى البادية عقب إخفاقه في 
البحرين . أنه المهدي المنتظر العائد بعد الموت في شخص يحيى بن عمر 


. ١٠١”ص مروج الذهس ومعادن الجوهر » جه‎ )١5( 

. ١؟5ص شرح نبج البلاغة » ج48‎ )١5( 

. 50١ الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية . ص‎ )١7( 
. 1١١ الطبري : تاريخ الطبري » ج4 ص‎ )١0( 


ى للا 


العلوي2'»! ويحيى بن عمر هو الإنسان الفاضل الدين الخيرء ينتهي في نسبه 
إلى يحيى بن الحسين بن زيد بن علي » وقد خخرج في الكوفة على أيسام 
المستعين داعيا إلى الرضا من ال محمد . فلاقى حتفه قتيلا بقرية شاهى قرب 


الكوفة سنة ٠6اه)‏ ولا عقب لهو2)3060 , 


ثم إن الَنَسَبَ العلوي الزيدي لا يستقيم لصاحب الزّنج أمره » ودذلك أن 
الحضَري القَيْرواني يذكر » نقلا عن أن بكر الصوق .»رواب + تعليقا عل 
الادعاء من أن صاحب الزَّنِجٍ هو عل بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد , 
جاء فيها أن بين مولد محمد بن أحمد . ومولد صاحب الرَّنجٍ علي بن محمد 
المدّععى نسبه . ثلاث سئوات”''؟! ثم إنه كان لمحمد بن أحمد ولد يدعى 
عليَاً . لكنه مات بعد عمر طويل وذلك إثر مقتل صاحب الزَّنج الذي سطا 
على اسمه ونسبه بنحو خمسين سنة0١")!‏ وبعد استيلاء الزَّنْج على ال 
وإخرابها ارتحل عنها بعض العلويين . منهم على بن أحمد بن عيسى بن زيد ‏ 
أي وعم» صاحب الزَّنج نسبا . إذا و صحٌ » زعم قائد الزّنج ؟  !‏ وقد 
خرج إلى عل بن محمد والتقى به به . عندها غادر صاحب الزَّنجِ نسبه الذي 
يذّعيه والذي يصله بعيسى بن زيد » وانتمى الى يحيى بن زيد ٠‏ بيد أن يحيى 
قتل عندما خرج في خراسان وهو في الثامنة عشرة من العمرء ول يترك في هذه 
الدنيا سوى بنلت وافاها الأجل وهي بعدٌ ترضع 8 وقيل إن يحيى مات وليس 
له من ولد؟")! 


(18) الطبري : جة ص١١4‏ . 

. 741١و‎ 51١ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب . ص58 ابن الطقطقى : الفخري . ص‎ )١19( 

)٠١ 2‏ زهْر الآداب وثمر الألباب «ج١ا‏ ا ص780 . 

. الْحُضْري : زهر الآداب , ج١ ص 787 ابن حزم : جمهرة » ص07‎ )5١( 

(10) الحصري : ج١‏ ص 787‏ ابن حرم : ص5ه ‏ ابن كثير : البداية والنباية في التاريخ ٠‏ 
ج1اص7"96 . 
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إن علويّة صاحب الزَّنج وتنقله في أصلاب زيد بن عل مسعى سياسي في 
ذاك العصر لاستغلال عطف الناس على العلويين الذين شكّلوا أحد أجنحة 
المعارضة للسلطة القائمة » وصار لحم منذ كربلاء تاريخ مغمّس بالدم . ثم 
كيف يكون صاحب الزَّنجِ علوياً وهو الذي أساء معاملة العلويين عقب انتصار 
ثورته. فرضي ببيع حفيدات الحسن والحسين وال هاشم جواري لقاء 
دراهم2"2. وعندما كتب إليه الحسن بن زيد الذي استولى على السلطة في 
طبرستان » كانا” ياه عم سيف أجابه صاحب الزَّنْج : « ليُعْنك من أمري ما 
عنان من أمرك والسلام 2 . ليس «١‏ الأمر» حديث أنساب ., وإنماهو 
حديث سلطة . ثم أين العجب . ألا يدّعى في عصرنا الكثيرون التقدمية 
والاشتراكية والديمقراطية نسب ؟ ! وكيف يكون عل بن محمد علوياً. أي 
منتسباً إلى علي بن أبي طالب » وهو الذي كان يسبّه في جملة من يسبّ . وذلك 
من فوق منبره في « المختارة » » العاصمة التي بناها الزّنِجٍ خلال ثورتهه(*"2 ؟ 
الارشاصات الأولى 

لقد أمضى عل بن محمد السنوات 749 - 7055ه في البحرين وباديتها , 
محاولاً الاستيلاء على السلطة من غير أن يصيب النجاح الكامل » بسبب 
العصبية التي وقعت بين أهل البحرين من أجله ٠‏ فانتقل الى البادية زاعما 
لأهلها أنه يحيى بن عمر ٠‏ قتيل شاهي , فالتفت حوله الأعراب وزحف بهم 
الى الرّدْم ؛ وهي قرية كبيرة بالحرين 3 وفي هذه الموقعة العظيمة « كانت 
الدائرة فيها عليه وعلى أصحابه » قتلوا فيها قتللا ذريعاً ؛ فنفرت عنه العرب 


(77) المسعودي : مروج الذهب . جه ص5١١‏ . 

25 البيرون : الآنان الياقية- عن القرون الخالية . ص7” . 

(15) ابن تَعْري بَرْدي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . ج٠١‏ ص44 - السَّيُوطي : تاريخ 
الخلفاء أمراء المؤمنين » ص55١‏ . 

(75) ياقوت : معجم البلدان ٠م#اصضص"1.‏ 
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وكرهته ٠‏ وتجنبت صحبته 0906© . وكت الاصرته فق للد الموقية قباثل » كما يعدد 
في شعر له » من تيم وكليب بن يَرْبوع وسعد وثّمير وكلب . في حينٌ خاصمته 
قبائل عامر ومحارب . وكان العْرّيان بن اليثم الربعيّ هو الذي فتك يمن 
شايعوه0*"؟ » وجعله يخرج من البحرين ونواحيها شاخصا الى البصرة حيث 

ع . مستغلاً الاضطراب السيامي , في الإعداد لثورة الرّنج الكبرى . 
إن عمارة يدمج هذه المرحلة السابقة على قيام ثورة الزَّنج في الشورة نفسها 
بحيث يجعل » على هواه » ثورة الزّنج تمتد قرابة عشرين سنة بدل خمس عشرة 
سنة تقريباً ( ص14 ) ! علياً بأن الزّنجِ لم يدخلوا حلبة الصراع والشورة في 
المرحلة الأولى . إنما كان الطابع العربي القبلي طاغيا عليها . 


المهم أن عمارة إياه عندما يعرض هذه المرحلة المتقدمة على ثورة الزَّنْج , 
فهو يذكرها في كلام يشتمل على العموميات المرتجلة من غير معرفة بالتفاصيل ذات 
للفو ول بالطنالان عبت تكو ميكرنة فها نوهل يعني بلقة ليقن فبهنا اق 
شعور بمسؤولية الكلمة عند التصدي لكتابة التاريخ . إنماهي شعارات 
معاصرة لنا يلصقها على نحو كاريكاتوريٌ بأوضاع قبلية وبنزاعات عشائرية . 
بلا تمييز حتى بين الخصّوم . فمحاولة عل بن محمد في البحرين تغدو 
« الشكل الأول والنموذج الأول لدولة هذه الشورة قد قام بين العرب . 
وبواسطتهم» ( ص8؛ ) ! وموقعة الرَّدْمِ « هي المعركة التي انتصرت فيها الدولة 
على الثورة » ( ص4: ) ! ويقول عمارة في مكان آخر عن الدولة التي أقامها 
الزَّنجِ : « كان نظام الدولة « جماعياً » . يقوم على التكافل بين أبناء المجتمع 
ككل . رافضاً الفلسفة الفردية وما أثمرت من مظالم واستغلال في الاقتصاد 
والاجتماع » ( ص١3‏ ) ! كلام يُلقى جُرّافاً بشكل مجاني » من غير إدراك 


(77) الطبري :جو صض١١1.‏ 
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لمدلولات المصطلحات وتاريخيتها ! هذا مع العلم أننا نفتقر حتى اليوم إلى 
معلومات ذات دلالة في المصادر ترشدنا إلى تنظيمات دولة الزنج . 
نماذج معبرة 

إن خلط الأمور دون مراعاة الدقة في التفاصيل صفة شائعة عند عمارة . 
وهذه التفاصيل مهمة في ما نحن بصدهه . لأنها تساعد على الكشف عن 
حقائق في تاريخنا الذي تكتنفه قضايا كثيرة تحناج إلى بحث وتقص » شأن 
تاريخ أيّ امة . وسوف نستعرض غاذج معبرة موضحة لا ذهينا إليه . 

فعلّ بن محمد . كا جاء لدى ابن أبي الحديد في « شرح نبج البلاغة » » 
امتهن التعليم » فكان يتكسب من طريق تعليم الصبيان » وذلك عندما وفد 
إلى عاصمة الخلافة سامراء التي استمرت عاصمة مؤقتة من المعتصم الى 
المعتضد . فإذا به عند عمارة يصبح معلم أطفال لا صبيان , والله سلّم أنه لم 
يجعله معلم أطفال رصع ! فمن كان على شاكلة عمارة في التأليف يصبح كل 
تلفيق عنده ممكناً وراجحاً . والدليل أن عمارة يتساءل . بعد تشويه معلومة 
ابن أبي الحديد القائلة في الحقيقة إن عل بن محمد كان يعلّم الصبيان الخط 
والنحو والنجوم2©""2: « ولا نعتقد أن أطفال ذلك العصر كانوا يتعلمون 
النجوم ! » ( صه” ) . إن عمارة يرتكب المفوة ويبني عليها . وكما نرى فإن 
المقصود بالنجوم ههنا مطالعة الغيب والتطلع إلى ما يستقبل من الأحداث 
المرتقبة » ذلك بواسطة علم النجوم أو أحكام النجوم أو التنجيم . وهذا 
العلم كان جزءاً أيضاً من عُدَة الكُتَاب » وكان يجري تلقينه في كتب تعليمية » 
مثل « كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم » للبيروني . وهذا العلم كان 
يشتمل على مبادىء فلكية أولية » لكنه لم يرق الى مستوى العلم الخالص الذي 


(4؟) شرح نيج البلاغة » جم صلا؟١‏ . 


اشتهر العرب بتطويره بعد البابليين والطنود واليونان » وهو علم الفلك أو علم 
الهيئة . وكان عل بن محمد « يعرف طرفاً من النجوم )( 0 


وعند كلام عمارة على شعر عل بن محمد يذهب الى أن هذا الشعر, 
خصوصاً الغائر منه ء ١‏ أعان الثوار على الصمود في القتال» ( ص/ا") . 
لعمري هل كان العرب عهدذاك مازالوا تماماً في عصر عنترة ؟ ثم ألا يدرك 
عمارة أن الزَّنج كانوا في غالبيتهم من الذين جهلوا العربية » وكان عل بن 
محمد يتوسل بالمترجمين لنقل أفكاره إليهم . اللهم إلا إذا « قصد » عمارة أن 
هؤلاء المترجمين نقلوا شعر علي بن محمد إلى اللغات الأفريقية التي كان يعرفها 
الزَّنجِ من غير العرب . مما ينبغي ربما أن نضيفه عندها إلى حركة الترجمة في 
العصر العبابي ؟! 


لقد كان في صفوف الثورة زنج من السواحل الشرقية لأفريقياء كما كان 
هناك م الفراتيّة والقرماطيون والنوبة وغيرهم تمن يفصح بلسان العرب )2©7, 
01 الأصناف الأخيرة » بخلاف ما يعتقد عماره (ص:0٠)‏ » هم من الزّنج 

يضاً ولكنهم يتكلمون العربية وليسوا دائاً في الأصل عرباً . إن نزولهم بين 
0-0 بعد انتقالهم من أفريقيا الى العراق على مدار السنتين وببوساتل 
ولأغراض شتى . أكسبهم في البيئة الإسلامية ألقاءاً جديدة وتخرنت جام 2 
في حين أن الجموع الكبرى في ثورة الزَّنِجٍِ كانت من الزّنوجٍ الأغراب بعدٌ على 
البيئة واللغة » وقد لبوا للعمل على استصلاح الأراضي في منطقة أدى 
العراق . 


وعبثاً نبحث عن الدقة في كتابة عمارة . فهو يشرح « الشورّج » بأنه 


. ١١ص‎ . ١ق‎ . مؤلف مجهول : العيون والحدائق في أخبار الحقائق » ج؛‎ )*٠( 
. 4١9 الطبري : ج9 ص‎ )"١( 
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مسايل المياه » و« الشوْرَّجيين » بالعاملين في مجاري المياه (ص"55 ) ! في حين 
أن الشورج أو السّباخ هو الملح أو الطبقة الملحية التي كان يعمل الزَّنجٍ على 
كسحها لتنقية الأرض فتغدو صاحة للزراعة . وهذه الأملاح المستخرجة كان 
يجمعها الزّنج على شكل كتبان » « وكسوح الزّنج معروفة بالبصرة 
كالخبال "فض وكانت هناك _ من التجار ؛ وهم الكجورجيون وهم 
غلمانهم 34 يتعاطؤن التجارة مبذا الشورع: 


ويقول عمارة إن أهل البصرة انحازوا بعد يومين من القتال ء» عند مهاججمة 
الزَّنجٍ لمدينتهم » الى مام عراف اوتريفه ول الى البري 

سياق منطق الأحداث : . أن الناس 0 إلى بُغراج 5 5 قادة 0 بالبصرة , 

ضد عل بن أبان المهلبي ٠‏ الركن الكبير في ثورة الزَّنج””©. وما كان لأهل 

النضرة أن يقغلو ا اعد هذ! طيفاء لآة الشعرة كاك كحة التجهارة وتضبر يك 
الأموال . وكانت مهمة بُغراج حماية أهل البصرة(*©. وإن النتيجة الأولى 
لسقوط البصرة وإحراقها أن التجار البصريين العريقين في المهنة فقدوا أموالهم 
الطائلة وأرواحهم أيضاً . ثم الطريف في أمر عمارة أنه يتكلم على مساعدة 
الأعراب للثوار الزَّنجٍ على أنها مساهمة عربية في الشورة الزنجية ( ص05 
ولاه) . إن الأعراب البدو في أيامنا يسندون عوونا ةو فهل هذا 

07 7) مؤلف مجهول 0 ٠ج‏ »قفاءعص"١.‏ 

(79) كان لصاحب الزّنج : اقترن بإحداهما عل بن أبان » وقد رزق منها بولد استعبده 
الموفق 5 إثر اندحار 0 2 وولآه بعذها الولايات » وكانت سيرته محمودة . وآخر ما وإَي 
البصرة وقتل فيها عند دخول القرامطة اليها . أما البنت الأخرى فتزوجها سليمان بن جامع ‏ 
قائد جيش الج » وكان أسود كيّالاً من أهل هجر بالبحرين , من موالي بي حنظلة . وعقب 
سقوط ثورة الزَّنجٍ كان الصلب مصير صهُرَيْ صاحب الرّنج ( الطبري : ج91 ص١١4‏ - 
ابن حزم : ص09 ) . 

(5*") الطبري : ج9ة ص78 . 


الإسناد منهم مساهمة أيضاً في نمضة الأمة العربية ؟! إن الأعراب ساندوا ثورة 
الزّنجِ وأمدّوها بالمؤن ليضمنوا الأرباح الوفيرة وليكون لهم نصيب من الأسلاب 
والغنائم . 


التوثيق [ التلفيق 

إن تعاطفنا مع ثورة الزَّنج .» كونها قامت لرفع الحِيف عن العبيد 
وتحريرهم . لا يحملنا على إسدال الستار على سلبياتها » فهذه السلبيات هي 
أحيانا من طبيعة العصر وبالتالي تبدو « موضوعية » . ومن قال إن هناك ثورة 
« نقيّة ‏ » فهذا خيال شاعر أو ساذج أو مزور ! والأماني الرائعة الجالمة غير 
الواقع والخيارات الاضطرارية التي لا مفر منها . وليس من شيء يشوه التاريخ 
غير النظر إليه عَبْرَ هالة مثالية تُغفل الضرورات . إن من يقرأ دراسة عمارة 
يخال أن ثورة الزَّنج نموذج فريد لا يأتيه الباطل من أيّ جانب, وهو يغض الطَرّف 
عن كل النواقفص التي شابتها » سواء كانت هذه النواقص يداخلها الغل وأو 
ملصّقة بالثورة ربما ومحمولة عليها بغرض الطعن . وكنا نتمنى لو أن هذه المثالية 
السادّجة » التي ربما تدّعي لنفسها لقب التقدمية أيضاً » والتىي يرى من خلالها 
عمارة إلى ثورة الزّنِجِ » ممكنة واقعياً وتاريخياً . ولكن مصادرنا المتوافرة حتى 
الآن ‏ وعمارة لها جاهل كما سنرى ‏ ونقدنا هذه المصادر «الرسمية» غالباء 
والمناوئة للشورة » ثم تقديرنا لما في خوزتنا من معلومات عن الثورة في نطاق 
العصر ومنطق أحدائه ؛ كل هذه العوامل تحملنا على تثمين الدور الذي قام به 
عل بن محمد في قيادة الرّنج والإخلاص لهم . وني الإجهاز على النظام 
العبودي الذي كان قد شرع يستشري في سواد العراق خلال القرن الشالث 
الحجري . لكن هذا التقييم العلمي الذي نراه لا يسوغ لنا الكتابة عن ثورة 
الزَّنَجِ ههنا بأسلوب الرواية التاريخية العاطفية » شأن ما يفعله عمارة » ببراءة 
لد يحسد عليها » وذلك في الفصل الشالث « الصراع والنهاية » » ومن غير أن 
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يتحرى كباحث الموقع الحقيقي هذه الشورة في سياق التطور الاجتماعي 
والاقتصادي والطبقي للدولة الإسلامية انذاك . 

إن التلفيق هو السمة البارزة عند محمد عمارة . فهو يقرأ بضع صفحات 
خاطفة في مصدر أو مصدرين ثم يبني . ومن خلال وجهة نظر انتقائية ء 
أحكاماً لا تتصف بالعلم , ما هي كتابة تعميمية مسطحة تتوسل الخطابة تارة 
والعاطفة طوراً . فا بالك بشورة كبرى نظير ثورة الزّنج يعمد عمارة الى 
دراستها وليس له من عد سوى أربعة مصادر تاريخية هي : الطبري , 
والمسعودي . وابن 1 الحديد . وابن خلدون وو يقرا ها متشرعا وكا محلو 
له » في حين أن المصادر المتوافرة لدينا للقيام بهذا العمل العلمي تنيف على 
لمائة » بالإضافة الى المراجع الحديئة التي تناولت جوانب مختلفة من الشورة 
وقائدها وهي تقارب المائة والخمسين . 


ليس الأمر ترهونا عل الدوام بعدد المصادر والمراجع ؛ ولكن ثورة الزنج 
هددت الدولة العباسية في الصميم . وذلك أن طلائعها العسكرية وصلت الى 
مسافة تيعد أقل من سبعين ميلا عن بغداد. فاضطرت الدولة للقضاء على 
الثورة الى تجهيز جيش عظيم وإمداده طيلة سنوات بالمؤن وتحويل موارد الدولة 
الى م الموققية »» المدينة التي بناها أبو أحمد الموفق» أخو الخليفة المعتمد » تجاه 
« المختارة » عاصمة الزّنج » وذلك لمواصلة القتال والمشابرة علية طويلا . إن 
ثورة كبرى بهذه الخطورة ل تحظط ف المصادر التقليدية 520 بالتعاطف . وإثما 
صاحب انج يرد أاسمه مقتررنا بنعوت الفاسق والخبيث واللعين وعدو 
الله2©. ولمذا فنحن عند التصدي لدراستها . محتاجون الى الغوص في 
)20 نادرة هي العبارات التي نعثر عليها في مصادرنا وهي تُنْني على صاحب الرّنجٍ ؛ نظير هذا 


القول عند ابن الطْقَطقَى : « وأما حاله فإنه كان رجلا فاضلل فصيحاً بليغاً لبيباً » ( الفخري ١‏ 
ص١56‏ ). 
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المصادر وغربلتها » لنخرج برؤية علمية لما كانت عليه تجريات الأحداث 
ولنالولاتها واتجاهانا ++ولكن عمد عمازة فى عتجلة من آهرة ع والنظيفة تحط 
نتاجه ! ولهذا فهو يرمينا بكتاب إثر آخر . وقد أخبرني أحد الأصدقاء من ذوي 
الاطّلاع أن عمارة شكر الله ذات مرة في ابتهال دام طويلً » وذلك حمداً لله 
على أنه يجهل اللغات الأجنبية ! ولكن يبدو لناء من خلال الفقر العلمي 
لكتابات محمد عمارة » أنه نيجهل من العربية الشيء الكثير أيضاً ! 


١>» 
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الفصل السادس 


[ش )١(‏ 
ور العسيد فالعاق خلا للقن 
الثاللث الى 
«غلاصة» تقل مينر ووفصاش 


١8 


كا تحقق لدينا في الفصول السابقة فإن الآراء »ء حول ثورة الزَّنْجٍ وحول 
شخصية قائدها عل بن محمد . هي في غاية الانقسام . ويتأق هذا بالطبع من 
موقف المؤلفين في الدرجة الأولى » ومن الاختلافات في تعليل الأحداث . أو 
بالأحرى في اختيار الأحداث الخاضعة للتعليل . ينبغي أن لا نسى أنه توجد 
أيضاً جملة من الأحكام العاجلة غير الأصيلة , ل تنبت وَفْق المصادر الأولى » 
ولكن تحت تأثير مقطع لهذا الأستاذ أو ذاك . لنضف أيضاً أن هذه المصادر لا 
يمكن قراءتها بيسر . كما أنه ليس من الأيسر مقارنة بعضها ببعض ٠‏ بغير 
الكلام على سوء نية بعض الباحثين وعلى عدم كفاءة بعضهم الآخر . هذه 
الأسباب المتعددة آثرت أن أضمٌ أرائي الشخصية في فصل مستقل . وذلك لآأن 
هدفي لم يكن بطبيعة الحال أن أعطي وجهة نظري فقط ء. ولكن أن أحدد قبل 
كل شيء جميع المعلومات التي في خوزتنا . ومع هذا فمن الصحيح أنني » في 
غير موضع . لم أكن في غاية الدقة » يضاف إلى هذا أن عدم اتخاذ موقف . في 
بعض المالات . يوازي أخذ موقف على كل حال . الآن وقد حان وقت 
استخلاص بعض الاستنتاجات التي قد تفرض نفسها . فإنني أحرص على أن 
أشير أن كثيراً من الأسئلة ستبقى دون جواب أو ستلقى عه أو » وإتنا» 
حيال معظم القضايا الخاصة بثورة الزَّنجِ » ما زلنا بعيدين عن إمكانية إعطاء 


١١ 


حكم نهائي . ويتضح هذا بيسر من سوق الملاحظتين التاليتين : 


أولاً ‏ إن مجموعة معلوماتنا على وجه التقريب مستقاة من مصادر . من 
غير أن تكون رسمية بالفعل . لمي كذلك على كل حال على درجة كبيرة 
تقريبا . ففي الواقع لا نتبين تماما كيف كان بالإمكان . عند سحوق الثورة , 
بقاء نصوص « مناصرة للزّنِجِ » » إذا حدث أن نصوصاً كهذه قد وُجدت في 
وقت ما . أما في ما بخص المصادر التي هي بمنجاة من الانتساب إلى هذه الفئة 
الآخيرة » فهي الى ذلك مغرضة جداً . 

ثانياً ‏ نجد أنفسنا مضطرين الى استخلاص استنتاجاتنا بواسطة عدد من 
الإارات: امسا قار يبا . وهي لا تَمّل مع ذلك إلا جزءاً ضئيلاً من كافة 
الإشارات التي ينبغي أن تكون قد توافرت حول الموضوع والتي لم تصلنا . 
كيت نوق غل شين أن بعصا بدن: هك الإشارات الطسائعة لا يذل كايا از 
جزئياً الاستنتاجات التي تبدو منطقية اليوم ؟ 


إذا كنت لا أعتقد » كما أوضحت في الفصل الثاني . أن صاحب الزَّنْج 
كان من أصل فارسي22 , غير أنه يستحيل علىّ » في ما يتعلق بوالديه . أن 


)١(‏ أعترف مع ذلك بطيبة خاطر أننى في مأخوذ باستدلال هاينز هالم ( معممنائل1 علط تصسلمتط ممنتءط 
«تبمني عمل لععك1 له عمل .سل نص مستطسكة م1 ألث لمننأذاسة مدعل عمطلر المأثور عن ثورة ة علي بن 
محمد « صاحب الرّنج » » دراسة نقدية للمصادر . أطروحة دكتوراه بالألمانية في ١17‏ 
صفحة . بون 1١9471/‏ . ص 4#‏ لاه , وبخاصة ص 5ه -57 ) الذي يرى في صاحب الزّنْجج 
و مولى » فارسياً. وأن مساعديه الأسانين يبني أن يكنونوا في عاليتهم ا يه 
كذلك . إن فرضيّات هاينز هالم جذَّابة وإن برهتته لنبيهة وجديّة . غير أن الصعوبة تكمن في 
واقع أن مصادرنا لا تشير إلا إلى أنساب عربية لعل بن محمد » وإنه مهما كانت مغرضة فلسنا 
نرى أسبابا قاهرة قد تكون حملت هؤلاء المؤلفين على اختراع ( أو مساندة ) هذا الأصل العربي 
لصاحب الزّنج . وهكذا فإنني أظل مصراً على الاعتقاد . لعدم توافر الأفضل . بالمعلومات - 


١ 


أكون أحرى باختيار نص الطَبّري على أن أختار نص الصَّمَديٍ . ففي الواقع 
نحن نعرف أشياء يسيرة جداً حول الموضوع فليس في وسعنا أن نتخذ موقفاً 
قاطعاً. 


لا أعتقد كذلك أن الأمر يتعلق بِعَلُويٌ . لأننا . باستثناء عدة أنساب 
مشكوك فيها أو منحولة » وبعض التفاصيل القابلة لأن تُفسّر في صالح انتسابه 
الى ذريّة عل . لا نملك أيّ برهان يشير إلى أنه قد كان حقاً أحد أحفاد صهر 
الى 


ليس من السهل أبداً أن تُبدي حُكياً بصدد شخصية عل بن محمدء 
وذلك لأسباب سبق لنا ذكرها أعلاه » لكن من المؤكد أنه كان شخصاً متفوقاً , 
ذكياً . بليغاً . متعلاً . لها السو وعم الفلك » يعلم ما تطوي 
الصدور , داهية . مقنِعاً » ويعرف كيف ينظّم الناس ويسيطر عليهم 
( والذين . للمناسبة . لم يكن التصرف ٠‏ هم بالغ السهولة). وهويملك 
مواهب عسكرية وثورية لا جدال فيها . ولنحاول الحكم عليه تتبقى لدينا 
وسيلتان » ناقصتان على حد سواء : تحليل المعلومات القليلة المتعلقة بحياته . 
وتحليل شعره . 


إنني » للأسف . غير قادر, حالياً » على أن أتكلم على شعر صاحب 
الزَّنْجِ » لأن ذلك يتطلب . بادىء ذي بَدّْء » دراسة تحليلية لأبيات علي بن 
محمد . ثم مقارنتها بأبيات الشعراء الآخرين المعاصرين أو السابقين على القرن 


الثالث اللهجري . ومن جهة أخرى فقد سبق لي أن كتبت أن مهمة دقيقة كهذه 


24 التي تقدمها هذه المصادر .» من أنه يتعلق الأمر برجل عاش صباه في فارس ١‏ ولكنه كان عربي 
الولادة كما هو شأن آبائه وأجداده . وفي حال قد أكون على خطأ فسيعنى أنه حقيقة ضرب من 
رائد سابق على حمال الدين الأفغاني ! 


يفيل 


تتطلب دراسة منفصلة . وإنني أتطلع الى القيام مها لاحقاً” . 


إن عدد الأبيات التي قد يكون نظمها صاحب الزَّنْج . والتي أعرفها , 
ليس مرتفعاً جداً . هناك على نحو دقيق مائة وسبعة وثمانون بيتأ”©. لكن إذا 
أخذنا بعين الاعتبار الترديدات والروايات المختلفة فإن هذا العدد ينبغى أن 
يكون في باب الماثة بيت تقريباً , هذا إذا وافقنا على اعتبارها جميعاً عملا شعرياً 
و قا الى علي بن محمد . إن الانطباع الأول الذي يتبدى هو أنه لدينا ماذج 
لقصائد من مراحل متنوعة في حياة صاحب الرَّنج : الأبيات التي تم نظمها 
أثناء مُقامه في سامّرَاء . الأبيات التي وضعها عقب الأحداث التي فاجأته في 
البحرين ينا الأبيات التي صيغت بعدها بكثير خلال الثورة . 

يبدو عل بن محمد , في أبيات مرحلة سامرّاء » عَلَوياً » ثائراً بحالة 
الخلافة التي يُرئى لها والتي تسوسها الأيدي التركية . وهو يُقسم على أن يُدخل 
خيله إلى بغداد . حيث يعيش الناس في المعصية . وحيث تتدفق الخمرة 
بغزارة . ويشكوفي أبيات أخرى من المرحلة نفسها من وضعه ووضع 
التعساء » أو يتمجد بنفسه . 


وف القصائد المنظومة » عقب الأحداث التي أملت عودته من البحرين » 


(5) مجلة « أرابيكا »م١١‏ .ع ؟ , لَيّدنَ 1956 , ص185 . 

(*) إن بعض هذه الأبيات قد ذكره وعلّق عليه فيصل السَامر : ثورة الزَّنجٍ » ص15 و49 ( يغداد 
414)- أحمد علبي : ثورة الزّنِجِ ء وقائدها علي بن محمد. ص*” . 5# و54 0 74 
وه”ء ١١١‏ (بيروت  )١95١‏ عيدالكريم خليفة : مصادر ثورة الرّنج . مجموعة 
النصوص مع ترجمة وهوامش . ومقدّمة حول هذه الحركة الثورية ( مجموعة النصوص في ١87‏ 
صفحة . والمقدّمة في 5٠‏ صفحة ) . وهي أطروحة بالفرنسية . باريس ١988‏ وعبدالجبار 
ناجي في دراسته : « صاحب الزَّنِجٍ الثائر الشاعر . مع تحقيق نص الصّفدي في ثورة الزّنِجِ ٠»‏ 
مجلة « المورد » ( بغداد ) م١1‏ . ع7 و5 (1915). ص١١-77.‏ 
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إن الأبيات التى ستلى في ما بعد هي .أيضاً أكثر ذاتية : فهى تعبّر عن 
اجاح الروطةاودسن لتاقو رمع الأشات الكانتة فى اسان 
ثورته » كما يستعيد فيها حبه لعي ويتباهى بشخصه . 

لكن من الجل » برغم الفائدة الجمة التي تمثلها هذه الأبيات » أنه قد 
يكون من الصعويبة بمكان أن نحاول استخلاص استنتاجات انطلاقاً من تلك 
الأبيات المعدودة التي تنسب . عن خخطأ أم صواب » الى صاحب الزّنج . 


ليس من السهل أيضاً ان تسدئ رايا في عل بن عمد تبعاً للإشاراتث 
المتبقية لدينا عنه . أولاً لأنها قليلة الوفرة » ثم لأا . في الغالب » موضع 
شك أو من العسير تعليلها . إن المسألة الحامة هي طبعا أن نحكم : هل نحن 
بصدد رجل مخلص . متشبع برسالته » ومستعد لأن يضحي بحياته في سبيل 
إصلاح اجتماعي , أو على العكس من ذلك فنحن حيال طماع عديم الذمة 
ومتعطش الى السلطة9©) . 


إذا ما وُزنت الأمور جيداً . في ضوء المعلومات التي نملكها » أعتقد أنه 
من العسير أن نجد فيه سوى شخص توّاق لا يعول على أي مبدأ . إن بعض 
الأبيات التي قد تكون من نظمه توضح على كل حال هذا الموقف . وكيفما كان 
الأمر فإن على بن محمد هو الثوري النموذج : مغمور النسب . متعلم » مكب 
على علوم السحر والتنجيم . وقد عقد صلات مع رجال عصره » فهو يتبنى 
عقائد مختلفة ويشرع في عدة انتفاضات قبل أن يُشعل ثورة الزَّنج الكبرى . . . 


(5) إذا كانت هذه القضية لا تُطرح البتة لدى معظم المؤلفين » فإن تيودور نولدكه : 2ممع؛ وعطعاءا5 
لاىهغ2115 موعاكة5 لمحات موجزة عن تاريخ الشرق ١‏ الترحمة الانكليزية ) » ص ١5١‏ و١8601١1».‏ 
يبحث عا قد يمكن قوله بهذا الصدد . فيصل السامر يشرح رأيه بإسهاب : ثورة الزَّنج » 
ص0 49 ٠‏ 47-03 . في حين أن أحمد علبي يتقدم أقل كثيراً في هذا المجال . 


ناونل 


لكن يجب أيضاً أن نضيف , بلا تأخير. أن هذا الحكم يستدعي بعض 
التحفظات . ذلك أنه كيف ينبغي أن ندرك عندئذ واقع رفضه هبة الخمسة 
دنائير مقابل رد كل عبد. من غير أن نسى أنه مات بعد أن ناضل حتى النهاية 
وقد أبى الأمان والمتح التي وعده بها الموفق0*». إن القضية تظل مطروحة . فهي 
حسبا يبدو بلا جواب . لأن كل نقاش يستند إلى معطيات واهية كهذه يظهر 
غيرذي جدوى . 


إنها » كما سبق ورأينا » موضوع آخر يطرح الخلافات . هل كان شيعياً , 
كها قد يحملنا على الافتراض إشارات جمة وبعض من أبياته0)؟ أو أن الأمر 
يتعلق بخارجي » وَفْقَ الشعار الذي نلقاه على رايته ونقوده ( وقد اعتبر لزمن 
طويل بمنزلة مبدأ العقيدة لدى الخوارج )» وعلى نحو أدق هل هو أزرقيّ كما 
يشاء بعضهم”")؟ ففي الواقع أعتقد أنه من الأصح منطقياً أن نرى في هذه 


(0) وأدَع جانباً تفاصيل أخرى في صالحه أشار إليها الطّبَري » من غير الكلام على التصريحات 
الشخصية التي أبداها علي بن محمد في الاتجاه نفسه . راجع أيضاً هاينز هالم : المأثور عن ثورة 
عل بن محمد .» ص7١‏ - ١١6‏ 5 

() راجع في ما سبق ء ص5 ٠١‏ » العبارات التي تفوّه بها عندما بلغه ضرب عُنْقَ شاعر شيعي . 
توجد فضلا عن ذلك تفاصيل متناقضة كليا ( راجع في ما سبق .» ص5 ٠١‏ ء مقطع المسعودي 
في مروج الذهب , الترجمة. الفرنسية » جم ص07 - 5١‏ ) . تنيغي الإشارة أنه بالنسبة الى هاينز 
هالم يتعلق الأمرء بلا أيّ تحفْظء بشيعي . راجع فصله : الطابع الشيعي للثورة » المأثور عن 
ثورة عل بن محمد » ص ه” - 137 . 

(7) « وظهر من فعله ما دل على تصديق ما رمي به من أنه كان يرى رأي الأزارقة من النوارج » 
لأن أفعاله في قتل النساء والأطفال وغيرهم من الشيخ الفاني وغيره ممن لا يستحق القتل يشهد 
بذلك عليه . وله خطبة يقول في أوها : الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله ء والله أكبرء 
ألا لا حكم إلا لله . وكان يرى الذنوب كلها شِرْكاً» ( المسعودي : مروج الذهب . الطبعة 
الفرنسية » ج4 ص١7‏ - 77 ) . .ولكن على هذا يجيب موريس غودفروا - دوموميين في كتابه : 


فل 


النزعة الى 08 عقائد مختلفة وسيلة سياسية فعالة سوك لخدمة الثور ا 
وذلك لآنه » بلا ريب » بالنسبة الى صاحب الزَّنج إذا ما بدا شيعياً فهذا يعني 
كسب عطف أعظم حزب في الإسلام . وإذا ما بدا خارجياً فهذا يعني دغدغة 
عواطف الجمهور الأوسع مق أنضارة تنظراً لمبادىء الخوارج الداعية الى 
المساواة . 


- العالم الإسلامي والبيزنطي حتى الصليببين . ص 485 454 قائلاً : « إن مؤرخاً عربياً يستعيد 
أنه كان ع الأطفال والنساء والشيوخ . ليخلص أنه كان خارجياً . فإن هذا مطعن 
وجمى . 

أن في ما تعلق بعارة ولا حكم إلا ذه فهي تطرح موضوثاً يبدو مستعصيا على الفسير. 
وذلك أنه كيف يمكن التوفيق بين عقيدتين متناقضتين كما هو حال الشيعة والنوارج . ولبس 
هناك البتة سوى مقطع صادر عن يول كازانوثا ( مجلة المسكوكات , 1897 ٠‏ ل 
بواقع الحال هذا : إنه لمن المستغرب أن نطالع شعار الخوارج . أعداء علي » على نقود دعي 
علويٌ . من الصحيح أن نزاع الحَكَمِين قد طال وجهة نظر خاصة تماماً . لقد وافق عل على 
حَكُم ليقضي بينه وبين خصمه معاوية . وأعلن الخوارج , الملكيّون أكثر من الملك , ٠‏ أن الله 
وحده هو الحكم , وأن علياً لم يكن بوسعه أن يَدَعٍ الآخرين يخوضون في مناقشة حقوقه . كان 
بالإمكان إذأ » بعد قرنين من موت عل . التبني التام مذ الشعار. والاعتراف بحقوق علي 
وآله » . 
ولكن في الواقع هناك أمر آخر تماما ٠‏ كما يشير على نحو ذكي دومينيك سورديل : « بالنسبة 

إل فإنئي مساق إلى تفي هده المصادفة العجيبة بالفرضية الي تقدّم بها وليم مونتغمريٍ وات 
والتي تذهب أن شعاراً كهذا لم يكن يُعْلّن عنه في معرض «التحكيم» الذي تقرر في صِفَْين , 
ولكنه يعبّر عن مطالب أعداء عثمان » أي الأنصار الأقدم لعل . فهو عندها صيحة شيعية 
بشكل أساسي وليست خارجية . ويمكننا أن نفهم على هذا النحو ظهورها من جديد في زمن 
الزنْج الذين رأسوا عليهم دعيّا علوياً ؛ (: أرابيكا؛ . م4, ٠ع‏ ؟أولء صه65١؟).‏ 
حينئذ فإن جزءاً من مقطع هلال الصابي في كتاب الوزراء ( أورده هريبرت بُوْسّه » مجلة «دِرْ 
إسلام » (بالألمانية) 44 . حزيران 1438 , ص١٠77‏ . الأسطر 77 -4؟ ) لا داعي 
لمراعاته . راجع كذلك هاينز هالم : المأثور عن ثورة علي بن محمد » ص76 » 79 . 

(4) تيودور نولدكه : لمحات موجزة . ص١ ١6‏ و67١1‏ وأحمد علبي : ثورة ة الرّنج ٌ 
ص16 494 ء هما أيضاً من هذا الرأي . ويبدو معبّراً جداً بهذا الشأن مقطع ورد لدى 
عبدالقاهر البغدادي : الفرق بين الفرق ١‏ طبعة القاهرة 1١941١‏ .2 صغ8ه” . 


مضنا 


ما يثير الدهشة في ثورة الزَّنِج ( التي كانت ثورة اجتماعية قبل كل شيء ) 
هو غياب خطة محددة وبرنامج اجتماعي مدروس : 


وحسب آقوال المؤرخ العربي » الطبري , فهو قد ذكرهم بما هم عليه من 
سوء الحال » وأكد لهم « أن الله قد استنقذهم به من ذلك ٠‏ وأنه يريد أن يرفع 
أقدارهم » ويملكهم العبيد والأموال والمنازل » . هذه التفاصيل تكشف عن 
ضعف الحركة التي لم تأت ببرنامج من الإصلاحات الحقيقية » ولم تكن حتى 
لتهدف إلى إلغاء الرَّق » مقتصرة على دفع فئة من العبيد إلى الثورة في سبيل 
تحسين وضعهم الخاص )2©0, 


لم يكن الأمر فعلاً سوى دولة جديدة ضمن الدولة » مؤسسة على القواعد 
نفسها . لكن قد يكون من المبالغ فيه أن ندهش حيال واقع الحال من أن ثورة 
لزج لم تكن تهدف إلى إلغاء الرقّ . لا أرى كيف قد يكون ممكناً أن نتصور , 
في صميم القرون الوسطى الإسلامية » إلغاء مؤسسة كهذه . يقر مها القرآن 
وترضى بها طبائع السلوك . 


لقد كانت ثورة الزَّنِج إذاً ثورة سياسية ( صراع من أجل السلطة ) 
واجتماعية ( تحسين الأحوال المعيشية لإحدى الطبقات .©0١0)‏ غير أنني ألح على 
نقطة بالغة الدقة : إنها « جزئيا» ثورة اجتماعية » لكن لا يمكننا الاستنتاج أن 
الأمر يتعلق ( كما زعم بعضهم ) بشورة اجتماعية حقيقية مرفقة بخطة مقررة 


(4) برنارد لويس : العرب في التاريخ » الترجمة الفرنسية » ص45. أنظر أيضاً بهذا الصدد فيصل 
السامر : ثورة الزَّنْج ؛ ص57 وأحمد علبي : ثورة ازج ٠صضظه١٠-11.‏ 

)٠١(‏ أكان الأمر يتعلق بالرّنج أم « الموالي » في المقام الأول ؟ راجع حول هذا الموضوع رأي هاينز 
هالم . ص ٠ ١09‏ فهو يحاول البرهنة أن ثورة الزّنِججٍ هي قبل كل شيء ثورة « الموالي » الذين 
استعانوا بالزنج لتحقيقها . 
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على غرار الأسلوب العصري . أما ني ما يعود إلى الدور الذي نبض به على بن 
محمد » وبمشاعره الحقيقية » وبحدود سلطته الفعلية في هذا الظرف أو ذاك , 


كذلك هناك نقطتان تستوقفان نظرنا : الرفض الذي واجه به يعقوب بن 
الليث التحالف الذي اقترحه صاحب الزّنِجِ » والمقابلة غير المثمرة لهذا الأخير 
مع حمدان قرمط . 


إنه لمن الغريب حقاً أن الطبري لا يشير حتى الى المراسلة الشهيرة التي قد 
تكون تبودلت بين عل بن محمد ويعقوب . وهذا الأمر يكفي منذ الآن ليوقعنا 
في حرج . لذا من المنطقي أكثر عدم محاولة التعليل . أما في ما يتعلق بأقوال 
مدان قرمط فإنني أقرٌ تلقائياً أنه يمكن فهمها على وجوه عدة . 


عواقب ثورة الزنج 


إذا ما كانت عواقب ثورة الزَّنجٍِ متعددة » كما سنتحقق بعد قليل ٠‏ فهناك 
مع ذلك مجال للحذر من المبالغات المرتكبة بهذا الصدد في بعض المؤلفات . 


كما سبق ذكره فإن ثورة الزَّنجِ قد سهّلت كثيراً ترسيخ حكم الطولونيين 
في مصر . وبالإضافة إلى ذلك فقد أعانت أيضاً . على نحو غير مباشر » حركة 
الصََّارِين » كما كانت عوناً حسب الظاهز للعمليات الحربية التي قامت بها 
بيزنطية0١2.‏ ولقد كانت كذلك نافعة للقرامطة الذين أجرى بعض أنصارهم 


»١9065 0١١م٠» فرنسوا بوقييه : « سوريا عشية الفتح الطولوني » » بجلة « الشرق المسيحي‎ )١١( 
, ص41 : « منذ 41/1 فإن الإمبراطور البيزنطي باسيل الأول . مؤسس الأسرة المقدونية‎ 
يعاود الهجوم بضراوة . وفي عامي 477 و 4737 , عشية فتح ابن طُولون . فإن جحافله عاثت‎ 
. » دماراً » بغير أن تلقى مقاومة تذكر . في كيليكيا وشمالي سوريا من طَرّسوس إلى مرعش‎ 


م 


على ما يبدو تدريباتهم الأول على حمل السلاح في صفوف الزّنج 5" . 


إن العواقب الاقتصادية والاجتماعية يبدو تلمّسها بالطبع أصعب بكثير . 
وا كر الي بح بالاو را وار مارت بتكل 


مستمر على مجرى تاريخ الإاسلام , ولا أحدثت تغييرا راديكالياً في بنية 
المجتمع 39 . وحتى يبدو أنها لم تحدث عزنا عق الأثر فق مرق والؤراهه في 
العراق الآدنى20 "2 . 


ملم 
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راجع كلود كاهان : دروس في التاريخ الإسلامي » من القرن الشامن حتى الحادي عشر 
( محاضرات في السوربون ) . الكرّاسة الثانية » ص" ولاء 565 ميخائيل يان دو عؤيه : 
مبحث حول قرامطة البحرين والفاطميين » ص١7‏ فيصل السامر : ثورة الزّنْجِ » ص؟+ 
وا كلا 

يبدو مفيداً الإشارة إلى مقطع لابن الأثير ( الكامل في التاريخ . طبعة لَيْدن . جم ص4١4‏ 
و4786 ) يتصل بالسنة 05 هل/ 437-75 م حيث يأتي ذكر جيش قرمطيّ مكون من ستة 
الاف زنجي . أنظر أيضا ابن الأثير. ج48 ص10 . 

هذا ما يدعونا إلى التفكير بملاحظة غوستاف فون غروتباوم : الإسلام الوسيط » ص١١5؟‏ : 
ولا يمكن القول إن القضاء النبائي على هذه الحركة قد أثر على وضع الزنجي في المجتمع 
الإسلامي ٠»‏ . 

راجع كلود كاهان دروس في التاريخ الإإسلامي » الكراسة الشانية » ص١‏ و5١‏ . ه”" 
و ”5‏ برنارد لويس : العرب في التاريخ . الترجمة الفرنسية . ص48 . وهناك مؤلفون 
آخرون ليسوا من الرأي نفسه : نولدكه في : لمحات موجزة . ص ٠» ١الهو ١54‏ يقدّر أن 
مدن وقرى الفرات الأدنى لم تسترجع أبدأ على الأرجح الخسائر التي أصابتها لذاك العهد . 
ويزعم مولر في : تاريخ ( بالآلمانية ) ع ٠ج١ا‏ ص كلاه أنه خلال أربعة عشر عاماً فقد تحول 
جنوب العراق وحوزستان الى أرض قاحلة . ويكتب موريس غودفروا ‏ دومومبين في : العالم 
الإسلامي والبيزنطي حتى الصليبيين . ص4:: : « أن عشرة أعوام من المعارك والأسلاب 
أنمكت ثورة العبيد . ولقد توجب بذل جهد مديد ومنسّق لإصلاح الأضرار المادية , ولإعادة 
حفر قنوات الرَيّ وتصريف الياه . ولإعادة بناء الزرائب . ولاجتذاب السكان . وهي مهمة 
تفوق قدرات سلطة بغداد . إن حرب العبيد لمي مظهر للاضطراب السيامي والاجتماعي » 
كما هي أيضاً سبب إضافي في انهيار الخلافة ». راجع أيضاً فيصل السامر : ثورة الرَّنج » 
صل١ه‏ و59 ١65-”53ا.‏ 


لكن العاقبة الأهم في ثورة علي بن محمد تكمن بلا أدنى ريب في إهمال 
استثمار أراضي الات في العراق الأدنى بواسطة اليد العاملة المكوّنة من 
العبيد » وني الزوال الغهائي لورشات العمل الكبرى هذه . ما أفضى حت إلى 
تحمسين أوضاع حياة العبيد الذين مارسوا هذا العمل من قبل0*'». ومن جهة 
أخرى فإن الزَّنج الذين بَقََا على قيد الحياة قد جرى استيعابهم في الجيش 


العباسبي ولم يعودوا إلى وضعهم العبودي السابق2)'9. 


أما في ما يعود إلى عدد القتلى خلال السنوات الأربع عشرة فإن التقديرات 
تتراوح بين خمسمائة ألف ومليونين ونصف من الضحايا . ويستحيل بالتأكيد 
إبداء رأي حول هذه النقطة » لكن سلفُستر دو سامي سبق أن كتب بهذا 
الشأن : «أورد فخرالدين أيضاً الوقائع نفسها بإيجاز. في عهد خلافة 
المعتمد . فهو يذكر أنه قد هلك في هذه الحرب » كما يجري التأكيد » مليونان 
ونصف إنسان . لست بحاجة أن ألفت النظر إلى ما تحتوي هذه الرواية من 
مبالغة )ه20 , 


ا 4 
هذا ينتهي عرض المعلومات والتحليل المتواضع لما والتي بقيت عن ثورة 
العبيد في البصرة لأحد عشر قرنا خلت . 


إن كتاباً عن التاريخ يُستبدل دائاً بكتاب آخرء وهذا بدوره لا ينجو بتاتاً 


(15) إن عبدالعزيز الدُوري : دراسات في العصور العباسية المتأخرة » ص ٠ ٠١0‏ يفكر أيضاً بنشأة 
الروح الطبقية. 0 

(11) هاينز هام : المأثور عن ثورة علي بن محمد » ص*١1ء‏ يعتقد بالمقابل أن العبيد قد أعيدوا 
إلى أسيادهم القدامى . وهذا مما يبدو لي حقا بعيد الاحتمال . 

. 4١ص‎ ١ج‎ . 1855 منتقيات من الأدب العربي القديم » ط5 . باريس‎ )١( 


من سَرَيان القاعدة عليه . إن آخرين سيعودون لمعالجة الموضوع نفسه . وريما 
أنا أيضاً » وذلك لاقتراح تفسيرات جديدة وخخلاصات أصح » معولين على 
قاعدة من الأفكار المترابطة الدقيقة . وذلك . كم يبين مكسيم رودنسون : 
«إننا نفتقر جميعاً إلى الخيال بشكل يُرئى له حيال مكتشفات الغد . لكن 
التجدد الدائم للأفكار التاريخية ‏ حتى في حال أن التوثيق لا يزداد إلا على 
نحو متواضع ‏ يتحدى باستمرار عجزنا الروحي 6. 
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قات 1 
اراي عرد لصرو ” حلاص » 


ونش ع للورة الج 


إن الدراسة التي ترجمناها للقارىء العربي ( ثورة العبيد في العراق خلال 
القرن الثالث الهجري ) هي المقطع الختامي « خلاصة » (١‏ ص750١-١18١)‏ 
من كتاب المستشرق ألكسندر بوبوفيتش (اليوغسلاني الأصل ) : ثورة العبيد في 
العراق خلال القرن الثالث المجري /التاسع الميلادي » منشورات غوتترء 
باريس ١191/5‏ . وسبق لنا عندما كان الكتاب ما يزال أطروحة للدكتوراه 
الجامعية » وقد حملت عهدها عنواناً مغايراً هو « عل بن محمد وثورة العبيد في 
البصرة » ( كلية الآداب في السوربون . باريس ١456‏ ) » أن كتبنا بحثاً نقدياً 
فستفيضا حول هذا العم © .وقد أخل الباحك بويوقيتشن يعض ما ججاء في 
نقدنا عند نشر عمله في الكتاب الحالي . لكن يستأئر باهتمامنا الآن . ونحن 
نقدّم هذه الخلاصة لكتاب تجميعي أكاديمي رصين . أن نسجل بعض 
الملاحظات النقدية المفصّلة . 


شخصية صاح الانج 


يوضح بوبوفيتس أنه للتعرف على * . شخصية عل بن محمد تغوزنا المعلومات 


. 55-55 راجع كتابنا : الإسلام والمهج التاريخي . ص‎ )١( 


التاريخية الموثوقة » وليس في حوزتنا للحكم على صاحب الزّنج سوى وسيلتين 
متبقيتين ناقصتين أيضا : المعلومات المتنائرة الشحيحة في المصادر حول حياته , 
ثم هناك ما تركه لنا من شعر منسوب إليه يمكن درسه ومحليله22. وفي برناجنا 
الدراسي للأيام المقبلة الإكباب على شعر عل بن محمد ومحاولة تجميعه وتقييمه 
وتثمينه » وقد كتبنا حديثا دراسة تمهيدية بهذا الشأن عنوانها : صاحب الرُنج 
« الشاعر » . ولكن لا تفوتنا الإشارة أن محاولة فهم شخصية صاحب الزّنج 
بالذات في بعْدها الحقيقي والتاريخي . وذلك من خلال شعره » عملية تكتنفها 
المغامرة وتستتاهل البحث والتشال < ]3 هل يشفكين العمل الأدي دافا قخصبة 
صاحبه ؟ نزعم أن هذا التطابق نعثر عليه لدى عدد قليل من الكتاب , 
خصوصاً الشعراء منهم . وكم من أدباء تتعرف بهم قتصاب بخيبة أمل كبيرة » 
لأن الصورة الجسدية والخُلّقية والمزاجية التي كوّنتها عنهم , عَبْر أعمالهم 
وإلهاماتهم . تكاد تكون أحيانا مفارقة للواقع الذاتي وللشخصية التي أبدعت 
هذه الأعمال ! وهذا الموضوع يطرح إشكالات جمة ليس ههنا مكان تناوها , 
على أن المهم أن شعر علي بن محمد يمكن أن نستشفٌ من خلاله طموحات 
صاحبه واناخ السيامي الذي كان سائداً لعهده. وذلك من غير أن نبالغ في 
التقدير ونتخذه « وثيقة » تاريخية » فحكاية أصدق الشعر أكذبه لمي في البال 
وتراود الخاطر . فكيف إذا كان الشعر سياسيّ الهموى . يتطلّع منشده إلى 
السلطة . وقد يدّعي من الأنساب والأهواء ما هو « ضروري » لبلوغ ما يزينه 
له الطموح أو الطمع . لهذا نجد بوبوفيتش نفسه يتحظ بعد ذلك في الاعتماد 
على شعر صاحب الزنج » قائلا إنه برغم فائدته الحمة « قد يكون من الصعوبة 
بمكان أن نحاول استخلاص استنتاجات انطلاقا من تلك الأبيات المعدودة التي 
تنسب . عن خطأ أم صواب . إلى صاحب الزّنج 9#©. 

(5) .176 .ممعاعءغرى عع لك11] نه لعا دع وعكناءئكةا كعل عالوعمه ها تعأعوموط ععلودععام 


(9) .177 .م لمعا م عععواءونا فعل عااممةه ما نع وموم 
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وق ما تعلق بشخصية كل بن مت واولة اللكم غليهنا بعل كانت 
صادقة أم دعية » مؤمنة يما مضت به أم نهمة نهمة إلى السلطة . فإن تيودور نولدكه 
في كتابه « لمحات موجزة عن تاريخ الشرق» ل يك بوعل :القون عدرل عد 
النقطة : « وفي الحقيقة نحن نعرف أكثر بكثير بصدد أعماله الحربية مما نعرف 
بصدد شخصيته الحقة )(2»10. أما فيصل السّامر فيجيب على التساؤل السابق 
قائلاً : « إن الذي يصل إليه الباحث في حركته أنه كان مخلصاً للدعوة التى 
تبئاها » وقد عرضتٌ له فرص عديدة كان يستطيع أن يثري عن طريقها لكنه 
عزف عنها )(2. هذه هي المعالجة المقتضبة الخاطفة التي ذكرها « السَامر »» لأن 
الصفحات المتبقية التي أشار إليها بوبوفيتش من كتاب « ثورة الزَّنجٍ » ( ص48 
و44 ٠‏ 77-55 )لا تتناول الناحية التي نقف عندها . بل تعالج موضوعات 
العنف الذي اكتنف تصرّفات الزّنج ومحاولة تعليله » والصبغة الدينية العقائدية 
التي أسبغها علي بن محمد على ثورته . والطابّع الطبقي لانتفاضة هؤلاء 
العبيد » وأخيراً ما الحقت ثورة الزَّنجج من خسائر مادية كبرى باقتصاديات 
العراق . 

وقد وقفنا من شخصية عل بن محمد موقفاً مغايراً , بعض الشيء . 
خلصنا . بعد إمعان في مراحل حياته وجوانب عقيدته » 0 
التواقين إلى السلطة . وأن هذا التَؤق عنده التقى مع توق الزَّنج الى التحرر 
من العبودية التي يرسفون في أغلاللها. فحصل تلاق بينبم) . وحدث 
إخلاص متبادل على قاعدة المصلحة المشتركة('2. وقد عاودنا ببحث هذه النقطة 
فق مُولفت آخر حيث أوضحنا أن المصادر المتوافرة حتى الآن عن ثورة ة الزَّنْج لا 


(5) .150 .م لماكلا ممسعاففط مره وعطععععاز5 زعطعل1نل8 عرملمعط1” 
(5) فيصل السَامر : ثورة الزنج » ص47 . 
(7) راجع كتابنا : ثورة الزْنج . وقائدها عل بن محمد . ص ١١١‏ و١١١1‏ . 


تسمح لنا أن نذهب أبعد من ذلك . وأن نزعتنا الخفيّة تشدّنا إلى تصور عل 
ابن محمد على أنه البطل المحرر للعبيد بشكل مطلق . غير أن هذا يدخل في 
عملية تجميل التاريخ 9©. ولقد قال لي ذات مرة أستاذي وصديقي الجليل 
المرحوم رئيف خوري . عقب قراءته كتابي عن ثورة الزّنج » إن الأمر يحتمل 
أكثر ! فأجبته يومها أن هذا الاحتمال يدخل في أحاسيسي . لكني لا أملك 
. بعدُ » علمياً . القرائن عليه . فلكم يبدو جميلاً أن نعتبر علي بن محمد بمنزلة 
« سبارتاكوس » عري تحيط به هالة من البطولة الفائقة والنوايا الطاهرة 
. والمساعى الخارقة ! إن إعادة كتابة تاريخنا » على نحو علمي . مهمة لا يستهان 
5 سور امسر ناسة فبرووية ولا تحتمل التأجيل . إن ١‏ التاريخ »الذي 
نظالعة هنو عمونا تاريخ رسمي سَُلْطوي . يجعل الشورات فِْتَنا » والمطالبة 
بالعدالة الاجتماعية مُروقا » والإصرار على تطبيق الإسلام ممثاليته المعهودة دعوة 
خارجيّة أو قرمطيّة أو باطنيّة ! 

ولا نرى بدا من أن نلاحظ أن ألكسندر بوبوفيتش يعيد في كتابه موقفنا 
إياه من قضية شخصية صاحب الزَّنْجٍ ومحاولة الحكم عليها . فا ذكره ينحصر 
في فكرتين : الأولى أن عل بن محمد شخص يطمع في تولي السلطة وقد توسل 
إليها بتبني عقائد مختلفة ( وهذا ما عالجناه بإسهاب في كتابنا : ثورة الزَّنْحٍ » 
وقائدها علي بن محمد . ص77 - 8 ) ء كما أقدم علي بن محمد على محاولات 
عديدة لاقتناص الحكم قبل قيادته الزنج ( راجع كتابنا : ص١١51-1١3‏ ) . 
وفحوى الفكرة الثانية لدى بويوفيتش هو غياب البرنامج الاجتماعي عند 
صاحب الزَّنجٍ » وهذا الموضوع تناولناه ضمن معالحتنا أسباب إخفاق الثورة » 
تحت عنوان : افتقار« البرنامج الثوري » (ص8١١7-1١١).‏ وينتهي 
بوبوفيتش إلى إبداء التحفظ وإلى أن المسألة تظل مطروحة لأن معطياتنا لا 


[ف4 راجع كتابنا : الإسلام والمتبج التاريخي »٠«صسص"غ‏ -دمة . 
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تكفى 10» وهذا ما سبق لنا أن أبديناه ! 


شاعرية د حاحب الزنج » 

إن دراسة عبدالجبار ناجي 7 ») حول هذا ا موضوع له تقدّم ا » لأن 
التعويل كله فيها قائم على نص صلاح الدين خليل بن يبك الصّفَّدي 
(ت 15لاه ) في مؤلّفه الكبير« الوافي بالوفيات » . وقد اعتمد عبدال حبار ناجي في 
ترجمة الصّفدي لصاحب الزَّنْجِ على مخطوطة توب قوبي سراي بإسطنبول . غي رأنه 
سبق للمستشرق ألكسندر بوبوفيتش نفسه أن نشر نص الصّفدي هذا نقلآً عن 
مخطوطة الوافي بالوفيات الموجودة في المتحف البريطاني .وذلك منذ عام 1156 في 
محلة « أرابيكا .2١١()‏ على أن ما مهمنا إيراده ههنا أن أبيات الشعر التي عرضت في 
هذا النص تبلغ الستة والثلاثين . وأن ثلاثة وعشرين منها يتفرد الصّفدي بذكرها 
حتى الآن . وعند المقارنة بين نص بوبوفيتش ونص عبدالجبار ناجي يتبين لنا أن 
الأبيات الشعرية قد وردت مضطربة لدى بوبوفيتش وتحتوي على أخطاء عديدة » 
في حين أن ناجي الذي ذكر الأبيات ضمن دراسته التمهيدية وحذفها 0-0 
المحقق ‏ مما أثار دهشتنا لأن هذا التصرف يخالف الأسلوب العلمي المألوف ‏ 
أتى على الأبيات بشكل صحيح ال 0 
للتوسع فيه ههنا » لأننا كتبنا » كها أشرنا سابقاً » دراسة مستقلة مكثفة حوله . 


الثورة وقضية الزراعة 


وهناك نقطة في « خلاصة » عمل بوبوفيتش تستوقف النظر » وربما تدعو إلى 


(8) .177-179 .م.م نع الامممط 

(9) عبدالجبّار ناجي : « صاحب الزّنج الثائر الشاعر. مع تحقيق نص الصّفدي في ثورة الزّنجٍ ٠»‏ 
مجلة م المورد »م١‏ . ع” و14 (5ا9١).‏ ص١١-77#.‏ 

)١٠١١(‏ تلخ «عمدة كعل عتاتدلطة عل» المممرعءمهم) كاتلغم] كامعمعمولءومعظ8 وعنواعن0» تعاوومه2 .م 


175-77 .مم ,(1965) 2 عاناءاء185 .12 )دو تإطوعخه عراع ا ,علا تمص خطسكة .ا 
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شيء من العَجَب ! إذ هو يتبنى في المتن. معوّلاً على رأي كلود كاهان . أن ثورة 
الزَّنجِ لم تكن خطيرة الأثر من حيث العاقبة الاقتصادية » وأنها لم تكن ذات أثر بعيد 
وضرر عميق في الرَيّ والزراعة » وذلك في نطاق العراق الأدنن حيث دارت رحى 
ماركا لناني وأحدائها الجسام67') . ولكن مما لا ريب فيه أن الثورة التي امتدت 
قرابة حمسة عشر عاماً ( 76 - ١٠1١ه‏ ) قد أحدثت اهتزازاً ديمغرافياً . إذ توالى 
المجوم من أنصار صاحب الزَّنِجِ على المدن والقرى وسقطت البصرة بين أيديهم , 
ثم ما أعقب ذلك كله من ثورة معاكسة نمضت بها السلطة وقادها بعناد وإصرار 
الموفّق ء أخو الخليفة المعتمد . ذاك الحجوم الثوري وهذا الحجوم السَّلْطوي المضاد 
قد أديا حتماً إلى فرار السكان وجلائهم وهجرتهم . خصوصاً أهل المدن . إلى 
نواحي شتى وأمصار متفرقة . 


ولا أدل على ما تقدّم من تمجير وت تشريد أن الكثيرين من أهل البصرة قد جلوا 
عنها قبل استيلاء الزج عليها سنة 101ه . جاء لدى الطبّري ل كااعه عل 
صاحب الزنْج : دولا كان من أمره ما كان بالأهواز بعد الذي كان 00000 5 
رَععبَ آهل البضرة زعا كتديذا + فانتقل كثير من أهلها عنبا . وتفرقوا في بلدان 
شتى ء وكثرت الأراجيف من عوامها .2١)‏ وهذا واضح لدى ابن خللاوة الذي 
يذكر أنه عقب استيلاء الزّنج على الأهواز سنة 155ه «١‏ فخاف أهل البصرة 
وافترق كثير منهم الى البلدان )230. وبعد اقتحام الزَّنجِ البصرة وفتكهم بأهلها 
( هرب الناس منهم كل مهرب كي ومن الطبيعي 1 والحال هي الحالء أن 
يقال : « فهرب باقي أهلها بأسوأ حال )(209. وتخبرنا المصادر التاريخية أن الزنج 


800011 م.180.)١١(‎ 

. تاريخ الرّسّل والملوك المعروف بتاريخ غ الطبري . ج4 ص78‎ )١5( 

.14* كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر المعروف بتاريخ ابن خلّدون دعاص‎ )١( 
. ابن كثم,ر ر : البداية والنباية في التاريخ جا ص56‎ )١5( 

(15) ابن العماد : شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب . ج؟ صا؟١‏ . 
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عندما دخلوا سنة 7165ه مدينة واسط واستباحوها هج الناس وخرجوا حُحفاة تراة 
على وجوههم 60 . وعندما تقدّم زحف الزّنج في منطقة سّوَاد العراق استولوًا على 
ل والتعمانية سنة 1710هع واستبييحت زامهره لنسة اها وبلغ انج 
جرجرايا ٠»‏ وهي تقع بين واسط وبغداد""2, « فدخل أهل السّواد بغداد )2080 , 
إن التهجير القسري اتسع نطاقه » تبّعا لامتداد فتوحات الزَّنج . ثم ما أعقبها 
من معارك مضادة نشطت بها الخلافة للقضاء على الثورة . ولهذا نجد عند الطبري 
الخبر التاللي » إثر الإجهاز على ثورة الزّنج ومقتل صاحبها « الفاجر » « الخبيث » 
واه ؛ :دوا مو الموفق أن يكتب إلى أمصار الإسلام بالنداء في أهل البصرة 
و ويه وأهل الأهواز وكورها وأهل واسط وما حوها ما دخله الزَّنج بقتل 
الفاسق . وأن يؤمروا بالرجوع إلى أوطانهم )260 . ولا شك أن الناس المشتتين 
بفعل الحرب قد لبوا النداء » وذلك أن الموفق ظل هناك في « الموفقية ) مقيماً ١‏ ليأمن 
الناس بمقامه » » في حين أرسل ابنه أبا العباس الى كذ اد مهوي برأس صاحب 
ازج منصوباً على رأس رُمح2"'7. وقد بنى الموفق مدينة الموفقيّة وتوسّع فيها ء 
وذلك إزاء عاصمة الزَّنجٍ الحصينة جدا « المختارة » والواقعة على نهر أبي الخصيب . 
وكان من التحوط العسكري لدى صاحب الزَّنج ومن دهائه في تحصين عاصمته أنه 
« نصب افيها المجانيق والأسلحة بما مهبر العقول )('"©6. وهكذا اضطر الموفق الى 


(1) المسعودي : التنبيه والإإشراف » ص4١"‏ مؤلف مجهول : العيون والحدائق في أخبار 
الحقائق » ج4 . ق١‏ » ص79 ابن أبي الحديد : شرح نبج البلاغة » ج48 ص4١١‏ - 
خلدون :م ص١4‏ . 

. ١77ص ياقوت : معجم البلدان , م7‎ )١7( 

(18) ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ع تجدءق”اء ص408 192و .٠ه‏ أيو 
الفداء : الم ار ا ج7ا ص51 ابن العماد : ج7١‏ ص147١ ٠‏ 151 . 

(19) تاريخ الطبري » ج9 ص177. 

٠ 2‏ ابن تخلدون : ماص 4 

(1؟) الذّهبي : سِيّر أعلام النبلاء » ج17 ص 180 . 


التضييق على المختارة لإسقاطها مدة ثلاث سنوات كاملات ونصف2""52. وذلك 
«حتى أنس الناس وعاودوا أوطانهم ووثقوا بالراحة من أسباب الخبيث »9") . لقد 
خيم الأمان على المنطقة إثر المعارك التي دامت طويلاً وأبل خلانها صاحب الزّنج 
بلاغاراها وصعودا عهنا: . وام الناس . وتراجعوا الى المدن التي أخذها وهي 
2 كواسط ورامهرمز )2 . لقد نادى الموفق بالأمان م وأنْ يرجع كل مَنّ كان 
اخرعو يس يار سب الذقه الى أوطائهم وبلداءهم )200. 
ومن بديبيات الحرب أنه لا يتأت عنها إلا الخراب واضمحلال جنى 
العمر . إذ إن « مناقبية » الحرب لشهيرة ! فثورة الرَّنج شاءت أم أبت . عن 
حسن نية رجاطا أم بغيرهاء قد استباحت وانتهبت وأحرقت وظفرت بالخيرات 
والمواسم والمواشي والأئاث والمتاع والنساء . ونسارع إلى القول إن الشورة 
المضادة أشرعتها الخلافة في وجه الرّنج ٠‏ حفاظاً على سلطتها المهددة حتى 
في عقر دارها . ما دام أن ا 1 
من بغداد. وكانت وجهتهم عاصمة الخلافة نفسها0'©. لقد كان الخطر 
متنا داهماً على بيضة الإسلام ورمز الخلافة العظمى ٠‏ فإن الذهبي يقول 
عن صاحب الرَّنج : « وكاد أن يملك بغداد سا إن الثورة المضادة قد نحا 
0 الحو عييه'ق التعامل::الاغراق من تنلب وتيت وكريق 
واستحواذ“ على الغنائم والأموال والحريم”©. ولكن الكر والفرٌ بين 


(755) ابن خلدون ما ص43 . 

(19) مؤلف مجهول ج24 ق١1ا»صلكَه.‏ 

5 السّيُوطي : تاريخ الخلفاء » ص74 . 

(59) ابن كثير : ج١١‏ ص44 . 

(71) ابن عِنبة : غمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب » ص؟79 . 

(757) سير أعلام النبلاء » ج17 ص 17٠‏ . 

)١8(‏ الطبري : ج4 ص58 و 544 ابن خلدون : م ص/54817 و7588. 
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الفريقين المتصارعين . المتحاربين بلا هوادة » قد نتج عنهها هدر اقتصادي 
عظيم وخراب عمراني فادح . يكفي أن البصرة . المدينة التاريخينة التجارية 
المصرفية العريقة » يذكرها اليُعقوبي . عقب دخول الرّنج إليها سنة 1ه ثم 
خروجهم منها. فيقول : « ورجع قوم . فلم يجدوا منولا لسك تر ولا 
ريب أن الطبيعة أكملت في السنة التالية ما عمل الزَّنْجِ بالبصرة من حرق 
وهدم ٠‏ إذ إن البصرة تعرضت في سنة 104ه إلى هذات كثيرة « تساقط منها 
أكثر المدينة ومات فيها أكثر من عشرين ألف إنسان )20 , 


ومن البديبي أن هذا الخراب العمراني والاقتصادي قد شمل الزراعة . 
ا ا 1 د ا وكات 
السواد 5 رااان لامر وجاء ب الطبري عن عد بن محمد : 
يت أصحابه يمينا وشمالاً يغير بهم على القرى , ويقتل هم 2 
أموالهم ويسوق مواشيهم السو ومع رحيل الآكرة ا يمحرثون الأرض 
ويزرعونها في عراق يحتشد بالاف الأمار» فقَد بارت الأرض وضع خرّاجها 
صو رات 0 الاليه 0 خم و 00 
ومعصع نظام الريّ 3 وهزب 50 للضي وخشة المزارعين من 
ضيّاع غلالهم من طريق النبب أو المصادرة من هذا السبيل أو ذاك 1 لمذا نجد 
الموفق » إثر هزيته المنكرة أمام جموع الزَّنج يتراجع سنة 104ه الى مدينة 


(19) تاريخ اليعقوي عملا ص6095. 

(0”) ابن الجوزي : ج5١‏ ق5 2 ص8 . 

. ص58‎ ٠ الصّابي : تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء‎ )"١1( 
. (؟") تاريخ الطبري » ج94 ص577‎ 


واسط وقد انفرط عِقَد مَنْ كان بصحبته من جنده وقواده وهم مواليه وغلمانه , 
فمضى الموفق بعدها من واسط إلى سامّرّاء ”© . 

المهم أن الموفق كان يتأهب لمعاودة مناجزة الزَّنجِ فقال لكاتبه » صاعد بن 
تَخلّد . إن خزانته ليس فيها من امال ما يعتدٌ به للتجهيز فتدبّر الأمر. وكان 
صاعد بن تلد نافذاً عند الموفق . واستكتبه سنة 750ه42©. ولقد كان 
سانيا : ثم أسلم0", « وكان من أحسن من نْ أسلم ديناً )© . واستوزره 
الموفق بعدها ولقبه « ذا الوزارتين )(7©. ولئن « كان صِفْراً من الأدب ع( 
فقد كان صاعد يعرف تماماً كيف يدير الأحوال ويحصّل الأموال » ما دام أن 
غلته الخاصة من ضياعه وضياع وَلّده بلغت مليون دينار*)! فها كان من هذا 
الكاتب الماهر إلا أن بادر إلى إصلاح إقطاع كبير كان للخيزران » أم الرشيد . 
ثم تعطل وخرب . فأمّن البَّذْر للأرض » والبقر للدي ٠‏ والمال الضروري 
لحفر القنوات الخربة ؛ ولدفع ما يتوجب للاكرة أي حرّاث الأرض 
والمزارعين . والثناء أي المقيمين من السكان مفردها التانىء(* 4 


فتحصّل من مسعى صاعد ربح عظيم » مما أعان الموفق على التقوّي بالمال 
ومعاودة مقاتلة , الخائن 2600 أي صاحب الزّنج . ولهذا ندرك فحوى العبارة 


(*”) الطبري : ج4 ص44 و٠0٠5‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ . ملا ص 566 و5505 . 

(5*) الطبري : ج94 ص14 ه ‏ ابن الأثير: م/ا ص7:77 . 

(5") المسعودي : : مروج الذهب ومعادن الجوهر ., جه ص١1١‏ الخُضْري : زْهْر الآداب وثمر 
الألباب . ج١‏ ص586 . 

(7*) الصٌّفَُدي : الواني بالوفيات » ج7١‏ صى777 . 

(0”) السيوطي : ص 75506 . 

(8؟) الصفدي : ج5١‏ ص”77 . 

(9") الصفدي :ج5١‏ ص3560 . 

(0؛) الأزهري تبذيب اللغة . ج4١‏ ص88” . 


١6 


التالية الواردة في أخبار سنة 59١ه‏ عند الطبري : « وافى عسكر أبي أحمد 
صاعدٌ بن تلد كاتبه . منصرفاً إليه من سامرّاء » وواى معه بجيشن كثيف قيل 
إن عدد الفرسان والرجّالة الذين قدموا كان زهاء عشرة آلاف . فأمر الموفق 
بإراحة أصحابه وتجديد أسلحتهم وإصلاح أمورهم ؛ وأمرهم بالتأهب لمحاربة 
الخبيث (2©40. ويقول صاعد بن مخلد : ١‏ وطالبتٌ الأقوياء بالزراعة من 
أموالهم . وحرصوا هم أيضاً الحرص كله ء ا روا الماء » وأن الضّياع معطلة 
منذ سنين كثيرة » وطمعوا في كثرة الرّيْع » ووفور الأسعار في النواحي » فزرع 
الناس بالرغبة والرهبة » حتى استنفذوا جهدهم )240. وقد ١‏ كافأه » الموفق 
بعدها سنة 11/7ه بأن قبض عليه وعلى جميع أهله ونبب منازلهم.وكان صاعد 
عائدا مظفرا من فارس إلى واسط بعد أن قضى على عمرو بن الليث 
الصّفار5؟)! 


وبعد هذا كله أليس من حقنا أن نتساءل إذا لم يكن لثورة الزَّنْجِ يدٌ طولى 
في هذا الغلاء الجنوني الذي نقرأ عنه من أن كر الحئطة أضحى ثمنه في بغداد 
طوّال شهور من سنة ١٠+7هء‏ أي عقب ست سنوات من اندلاع ثورة الزّنج 
وتحقيق انتصاراتها الكبرى , مائة وحمسين ديناراً؛*»! وارتفع ثمن كر الشَّعير في 
بغداد إلى مائة وعشرين ديناراً(*؟)! في حين نجد أن 0 الحنطة حوالى سنة 


)4١(‏ تاريخ الطبري . ج4 ص144 . وقد وردت المعلومة نفسها معدّلة لدى مؤلف بجهول في 
كتابه ه العيون » ( ج4 »عق ١1ء‏ ص؛ه ) ولكن ضمن أخبار سنة 754اه . 

(47) التنوخي : نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » جم ص ١57‏ - 190 . 

(85) الطبري : ج١٠‏ صلاء ٠١‏ ابن الأثير: ملاص 4١4.8 4١5‏ ابن خلدون : م5 
ص108 . 

(15) ابن الجوزي : جه ء ق 5 ء ص١7‏ ابن تَغري بَرْدي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة » ج7 ص١7‏ السيوطي : ص7784*- اين العماد : ج7٠‏ ص ١8١‏ . 

(5:) ابن كثير : ج١١‏ ص١3‏ . 


١ همه‎ 


8ه كان ينيّف على العشرين ديناراً0ة*». والكُرٌ لذاك العهد مكيال عند 
أهل العراق يبلغ سين قَفِيزَاًء والقفِيز بدوره يبلغ ثمانية مكاكيك , والمتكوك 
ا ونصف«"؟». وهذا البوار الذي أصاب الزراعة فكاد يشلها. وعطل 
الضياع بحاصلاتها الوفيرة » ومنها الحنطة والشعير, قد دام سئين طويلة . 
صحيح أن الغلاء الفاحش المتقدم الذكر لم يكن مقتصراً على العراق وشمل 
بعض بلاد الإسلام » ولكن استفحاله في العراق الذي ينضح بالأنهار 
والخيرات الزراعية له دلالة ومغزى . وكان يمكن على الأقل , لو أن الأحوال 
مستقرة وثورة الزنج ليست في عنفواهها » تخفيف آثاره الى حد ملموس . 


فكيف بعد هذا كله يذهب بوبوفيتش أن الأمر أهون مما نظن ؟ مع العلم 
أننا لم نعرض لما أصاب قنوات الريّ والأخبر الصغيرة التي تعد بالآلاف والتي 
حملت في الغالب أسماء محتفرءها .» وذلك من إهمال وطمس وخراب . بسبب شبه 
اتصال المعارك . والتعطل الكبير في الأراضي » وارتباك الملاحة الغهرية » دعكٌ 

من أننا لم نتكلم على التجارة التي حلّت بها ضربة موجعة قاصمه . وقضية 
الرىٌ ذات شقين : فمن جهة هناك إثمال واندثار لبعض الأخهار المحتفرّة بسبب 
الترك وكرور الزمن » ومن جهة أخرى هناك أخهار تم ردمها لأسباب ثأرية ! 
عسكرية . مثال ذلك أن الموفق استولى على مدينة « المنصورة » . وهي إحدى 
المدن التي استحدثتها ثورة الزّنِجٍ » بالإضافة إلى « المختارة » العاصمة التي 
شيّدها صاحب الزّنج » و١‏ المنيعة » التي بناها سليمان بن موسى الشعراني على 
بر براطق بسوق الخميس”*4». وقد ابتنى سليمان بن جامع » أحد القادة 
المرموقين للثورة » « المنصورة » بطهيثا » وحصنها بخمسة خنادق وخمسة 


(57) التنوخحي : جم ص ١60‏ . 
(57) ابن منظور : لسان العرب 3 م6 ص77١1‏ 5 
(8:) الطبري : ج4 ص50ه . 051 . 


كها 


أسوار(*؟». ولكن عندما سقطت في أييدي الموفق سنة /71اه أمر طعا بهدم 
جميع الاستحكامات والموانع لمدينة المنصورة . ولكنه أيضاً ‏ ردم خنادقها 
وأغارها »('*2. فنظام الريّ كان في مد وجزر. ثم إنه في رأينا تحول عن غايته 
الزراعية الى غاية عسكرية وفاصل قتالي. بدليل أن صاحب الزَّنجٍ عندما نزل 
البطيحة « ف حوله الأخمار وتحصن 6 


اريخ تحتاح إلى ضبط 


يذكر بوبوفيتش أن الثورة دامت أربع عشرة سنة0*©. ربما تعويلاً منه على 
التقويم الميلادي . من الشائع في المصادر التاريخية أن ثورة الرّنج دامت قرابة 
خمس عشرة سنة » أو على جردتي ويضا السريم المجري ٠‏ أربع عشرة 
سنة وأربعة أشهر وستة ة أيام9*؟. وينفرد ابن تغري بردي بذكر عشرة أيام 
عوض الستة(*». في حين لا يأتي المسعودي ومؤلف مجهول على ذكر 
الأيام0**». وذلك أن خروج صاحب الرَّنج في البصرة252 كان يوم الأربعاء 
لأربع بقين من رمضان سنة 760هل2252. أو كما ينص البيروي في السادس 


(59) الطبري :اج9ة ص 'لاه. ”الام , 

(59) ابن كثير : ج١١‏ ص٠4‏ و١4‏ . 

(01) ابن العماد : ج؟ ص ١794‏ 8 

(؟65) .181 .م :عتامممط 

(07) الطبري : ج4 ص 5773‏ ابن الأثير : م/ا ص +٠5‏ أبو الفداء : جا ص77 ابن 
الوردي : تاريخ ابن الوردي. ج١1‏ ص 51١‏ ابن كشير: ج١١‏ ص ابن عنبة : 
ص؟؟5؟. 

(04) النجوم الزاهرة » ج7٠‏ ص48 . 

(00) التنبيه والإشراف » ص 7١4‏ العيون والحدائق . ج؛ » ق ١‏ ء ص؛١‏ . 

(05) جاء لدى ابن عنبة في «ممدة الطالب » أنه خرج في الأهواز ثم جاء. البصرة (ص”؟9؟ )» مما 
هو غير دقيق ويخالف المصادر التاريخية الشائعة بين أيدينا . 

(07) الطبري : ج9 ص 777‏ ابن الأثير : م/ااص5 +٠‏ ابن كثير : ج١١‏ صغ 4 . 


١ باه‎ 


والعشرين من رمضان0*». وإن كان الطبري وابن الأثير يوردان في موضعمين 
أخرين من تاريخيهما أن خروج صاحب الزنج كان في شوال سنة 176068ه(65, 
أو في النصف منه«"٠‏ )!| أما مقتل صاحب الزنج فهويوم | بك لليلتين خلا 
من صَفْر سنة */الاه(١20.‏ 


ولم نجد » حسب علمنا . من خالف التواريخ الشائعة سوى الحميري , 
فهو يذكر افقلا أن البصرة سقطت في أيدي الزّنْج في شوال /75ه , في حين 
أن التاريخ الوارد لدى الطبري هوشوال /ا576ه092©). كم يذكر ٠‏ نقلا عن 
تاريخ محمد بن سهل حول صاحب الرَّنِجِ » وهو ضائع مع الأسفا.ء أن 
مقتله كان سنة ١لااه‏ . وأن مدة ثورته بلغت ست عشرة سنة269. كذلك 
فإن ابن عِنّبة أيضاً ينص على أن مقدل صاحب الزَّنج كان في شهر صَفّر 
“الالاهء وهذا وهم مؤكد لأنه يذكرء كا أوردنا سابقاً » أن مدة ثورة الزّْنْج 


كانت أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وستة أيام 92" . 


عدد ضحايا الثورة 


ويأتي بوبوفيتش على إبراد عدد الذين دهبوا ضححية أحداث الثورة فيذكر أن 
التقديرات تتراوح بين نتصف مليون ومليونين ونصف 22690 , غير أن هذا الرقم 


(08) الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص””7” . 

(09) الكامل في التاريخ . ملا ص 73١90‏ . 

١١ج المسعودي : التنبيه واللإشراف . ص9١” 7 ابن كثير:‎ 1٠١ الطبري: ج4 ص‎ )1١( 
. ١ص‎ 

. 4 ابن كثير : ج١١ صة‎ +٠ الطبري : ج94 ص508 و5094 ابن الأثير: ملا ص5‎ )1١( 

(19) تاريخ الطبري. ج4 ص١58‏ - 1417 . 

(17) الحميري : الرّوض المعغطار في خبر الأقطار. ص8 ٠١‏ . 

(584) عمدة الطالب » ص597. 

181٠١ )560(‏ .منعانامموط 


١ مه‎ 


التقديري الأخير الذي يسوقه بوبوفيتش لا يخلو من غلو كبير . فمن الصحيح 
أننا لا يمكن أن نقطع بأيّ رقم ثابت أو ترجيحي » نظراً لأن وسائل العصر 
الإدارية والتنظيمية لم تكن في مستوى أداء هذ المهمة . كا أنه يخالحنا أن ن أعوان 
السلطة العباسية ومؤرخيها الرسميين كانوا ميالين الى تضخيم عدد الضحايا . 
تنديداً بالثورة ولصبغها بالدماء المسفوحة والأرواح المزهقة . مع تجاهل تام طبعاً 
لما أقدمت عليه الثورة المضادة من ارتكابات وفظائع ٠‏ ولكن الأمر أن 
بوبوفيتش ٠.‏ مع إقراره بأن الأرقام الواردة في المصادر مبالّغ فيها » باعتبار أنه 
يأني بعدها على ملاحظة سلقستر دو ساسي حول هذه المسألة , غير أنه يطرح 
رقا أقصى للقتلى ليس رائجاً في مصادرنا المبذولة » باستثناء ابن الطْفطقَى الذي 


يورد رقم المليونين ونصف'2 ,. 


يقول بوبوفيتش إن التقديرات تصل بعدد الضحايا إلى مليونين ونصف من 
البشرء من غير أن يشفع هذا الإحصاء بمصادر توثيقية» في حين أننا لو جُلْنا في 
نظرة فاحصة عبر بعض المصادر لوجدنا أنها ترتفع بعدد القتلى . وفق رواية 
الصّولي » إلى مليون ونصف فقط من الشيوخ والشباب والذكور والإناث2©5. 
أليس من الأجدى أن نقول ء ٠‏ كما تلمح أحيانا في ثنايا مصادرنا » عندما تعرض 
لأمر الإحصاءات في الموضوعات الحربية » من أنه هلك في ثورة الزَّنِج خلق 
عظيم لا يُحُصَوْن ! أوكى)ا جاء عند المسعودي الذي يذهب أن ضحايا ثورة 
الزَّنجِ من الطرفين رجالاً ونساء وصبياناً هم في عداد المليون » وسواء حصل 
ذلك من طريق القتلٍ بالسيف أو بواسطة التحريق أو بسبب الغرق أو الجوع . 
لم يفول معلقا ؛ « وأكثرهم يرى أن ذلك لا يحيط به الإحصاءء ولا 


(11) ابن الطقطقى : الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية » ص١‏ 70 . 
زفنهة الحضري : : زّهر الآداب 5 اج ص15188 الحضصري: | جمع الجواهر في املح والتوادر» 
ص ١9١‏ ابن اتغري بردي ج”7 ص18 السيوطي : ص54  7”5‏ ابن العماد ج” 
١68‏ 


يحصره العدد كثرة وعظياً ,000 

إن هناك مثالاً آخر بليغ الدلالة على ما ذهبنا إليه في موضوع المبالغة 
والتضخيم وإطلاق الخيال الجموح ف تعداد الضحايا 3 وذلك عندذما نتناول 
بالفحص عدد قتلى مجزرة البصرة . جاء في بعض المصادر أنه فتل في مدينة 
البصرة بعل اقتحام الزن ثلاثماثئة ألف إنسان ف يوم والحد2""“ , وصاحب 
العقل السليم يستفظع الأمر ويستبعده قطعاً ؛ لأن الوقت المادي ليوم واحد غير 
كافب من الناحية العملية لتصفية هذ العدد الضخم . دعك من أن عدد سكان 
البصرة قد لا يحتمل عهدذاك هذا الرقم التصفوي ! ولكن ابن العماد نفسه 
الذي أى على الرقم الخيالي لضحايا البصرة يذكر في موضع اخر متقدم من 
كتابه « شَذّرات الذهب » أن عدد قتلى مذبحة البصرة هو اثنا عشر ألف 
قتيل('"©. ولسنا ندافع عن هذا الرقم أو ذاك للضحايا . لكن المنطق يقودنا 
تلقائياً الى تبني الرقم الثاني . 

ويسعفنا الذّهبِي في هذا الموقف . إذ إنه يذكر : « ويقال إنهم قتلوا بها 
00 . ولكننا 1 بتعبر 0 مأخذ اع » لأن التي 
الذّهبي عن ولاك ا وفعلوا بالأهواز والأبلة أكثر مما فعلوا البصرة ٠‏ 2.6 
)0 وقتلوا بالأبلة نحواً من كلاثين الفا الحو ومهذا يصبح رقم الغلاثمائة ألف 
موضوعاً أو مخترعاً لخدمة أغراض السلطة أ ولمارب أخحرى » ونحن تعنينا 
الحقيقة التاريخية وهي مبتغانا ومرتجانا . 
(حمكم التنبيه والإشراف. ص9١5؟.‏ 
(19) ابن تغري بردي : ج15 صم السيوطي : ص 7514 ابن العماد: ج؟ ص656١‏ . 
) ث0 ابن العماد :ج73 ص)6١؟37١.‏ 
)1ع الذّهبي : تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام » مخطوطة دار الكتب المصرية 2 رقم 3 

تاريخ » م4١‏ ورقة ه (أ) و(ب). 
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المصادر والمراججع للدراسة النقدية 


١‏ اليعقوبي (ت 184١ه)‏ : تاريخ اليُعْقوبي ( مجلدان ) , دار صادر دار 
بيروت ١945٠‏ : 


؟ - الطبري زت ٠ه‏ ) : تاريخ الرّسّل والملوك المعروف بتاريخ الظبري 
١١(‏ جزءا)ء تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » سلسلة « ذخائر 
العرب ) (١"؟)‏ »ء دار المعارف بمصر 5٠‏ - 959١غ‏ لالا9١‏ . 

7 المسعودي ات 40«ه ) : مروج الذهب ومعادن الجوهر (/ا أجزاء  )‏ 
طبعة بربيه دي مينار وبافيه دي كرتاي . عن بتنقيحها وتصحيحها 
ووضع جزءين من الفهارس العامة : شارل يلا » منشورات الجامعة 
اللبنانية » قسم الدراسات التاريخية )١١(‏ . بيروت 1914-57 . 

المسعودي : التنبيه والإشراف . تحقيق : عبدالله إسماعيل الصَاوي . 
القاهرة ١978‏ . 

هه الأزهري (ت ٠لاه)‏ : تهبذيب اللغة ١١(‏ ججزءاً) . سلسلة 
« تراثنا » . الدار المصرية للتأليف والترحمة 54 ١9539/-‏ . 

التنوخي ات 788ه ) : نشُوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (8 أجزاء ) » 
تحقيق : عبود الشالجي . مطابع دار صادر . بيروت ١‏ - 191/7 . 


١اك١‎ 


الحضري (ت 41ه) : زمر الآداب وثمر الألباب ( جزءان) , 
تحقيق : علي محمد البجاوي , دار إحياء الكتب العربية » القاهرة 
١561‏ . 

4 البيُروني (ت ٠55ه)‏ : الآثار الباقية عن القرون الخالية . تحقيق : 
إدوار ساشوء ليبزيغ 19377 . 

4 هلال الصَّابي (ت 558ه ) : تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » تحقيق : 
أمدروز . مطبعة الآباء اليسوعيين » بيروت 19٠5‏ . 

٠‏ مؤلف مجهول (من القرن الخامس الهجري (؟) ) : العيون والحدائق في 
أخبار الحقائق » ( ج: (7505 ٠0"#ه).‏ قسمان), تحقيق : عمر 
السَعيدي , المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية ؟/ط ١91/8‏ . 

. ابن الجوزي (ت597ه ) : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (جه‎ ١ 
ق” - ج١٠ ) » مطبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد الدكن ء‎ 
الهند لاه وه"اها.‎ 

5 ياقوت (ت555ه ) : معجم البلدان ( ه مجلدات ) ؛ دار إحياء 
التراث العربي » بيروت (؟). 

١‏ ابن الأثير(ت 0ه ) : الكامل في التاريخ ١1(‏ مجلداً ) » دار 
صادر ‏ دار بيروت ١959/56‏ . 

8 ابن أبي الحديد رت 555ه) : شرح نج البلاغة ( ٠١‏ جزءاً), 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة 
1955-48 . 

6 ابن الطْفَطقَى (ت 05/اه ) الفخري في الآداب السلطائية والدول 
الإإسلامية » دار صادر ‏ بيروت ١1955‏ . 

5 ابن منظور (ت ١‏ الاه ) : لسان العرب ١6١‏ مجلداً ) » دار صادر » 
بيروت (؟). 


١‏ أبو الفداء رت ””لاه) : المختصر في أخبار البشر ( /ا أجزاء ) » دار 
الكتاب اللبناني » بيروت (؟). 

الذَّهِبِي (ت86 6غ لاه ) : سِيْر أعلام النبلاء ( /ا١‏ جزءا فق #ارطةم 3 
أشرف على تحقيقه : شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . بيروت 
.١98“”-4١‏ 

8 الذّهبي : تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام » لمخحطوطة دار 
الكتب المصرية . رقم ؟5 تاريخ . م4١‏ . وتاريخ نسخها يعود إلى 
القرن الثامن الحمجري . وذلك عن نسخة المؤلف . 

“ابن الوردي (ت 14لاه ) : تاريخ ابن الوردي ( ججزءان ) . جمعية 
المعارف » القاهرة ١954‏ . 

١‏ _الصّفدي (ت 55لاه) : الوافي بالوفيات . سلسلة « النشرات 
الإسلامية » )١(‏ » تصدرها جمعية المستشرقين الألمانية .» بيروت 
85-489 . 

- ابن كشير (ت 4لالاه ) : البداية والنهاية في التاريخ ( ١8‏ جزءاً ) » 
المطبعة السلفية . مطبعة السعادة » ومكتبة الخاتجى . القاهرة ١975‏ . 

7 ابن خلّدون (ت08١8ه‏ ) : كتاب العبّر زكنراة اننا والخبر المعروف 
بتاريخ ابن خلدون ( /ا يجلدات ) . دار الكتاب اللبناني » بيروت 
كه-9ة9560١.‏ 

8س ابن عِنْبة (ت878ه ) : غمدة الطالب في أنساب ال أبي طالب ء 
باعتناء : محمد حسن آل الطالقاني . ط؟ . منشورات المطبعة 
الحيدرية » النجف ١951١‏ . 

5" ابن 5 بردي (ت كلامه) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ١1(‏ جزءا ) » سلسلة « ترائنا » . اليئة المصرية العامة 
للكتاب 57 1917/7 . 
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- السيوطي (ت١١و9ه)‏ : تاريخ الخلفاء » تحقيق : محمد محيي الدين 
عبدالحميد » ط؟ ء المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة ١909‏ . 
ابن الجماد رت 89١٠ه‏ ) : شَذّرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب (/ 
0 
أجزاء ) . مكتبة القدسى ». القاهرة ٠65١ها.‏ 
58 الماء8 ,10138/005 0 6 دزرمعة وعطعاعءز5 :ععاعل1ة81 عنملمع ل 
.(01000»ه 1892 ععالة لعاستومعع) 1963 
9 - فيصل السّامر : ثورة الزَّنجِ » دار القارىء . بغداد 1904 . 
أحمد عُلبِي : ثورة الزَّنجِ » وقائدها على بن محمد . منشورات دار مكتبة 
الحياة » بيروت ١95١‏ . 
١ع‏ عنآ» القممع06006) 1026015 كالعلمعمع أع5ومع1 5عناواء0ا0» :عالامم20 .لم 
-اع125 ,12 .ا «وع1ط هن ث» عدالاع]1 , «1130تقطدط/] . تان «ع مدت دعل 13/131556 
1175-7 .م.م ,(1965) 2 عانه 
عبدالجبّار ناجي : « صاحب الرُّنج الثائر الشاعر . مع تحقيق نص 
الصّفدي ف ثورة الزّنج »» مجلة « المورد) (بغداد) م١‏ . ع" و4 
١(؟لا9١1)ء.‏ ص١١-”7؟7.‏ 
7 أحمد عُلَبِي : الإسلام والمنبج التاريخي . دار الطليعة » بيروت 1915 . 
+“ سا أغأة 6غ12/ك111 ننه عل122 ده 5ع139ء85 دعل 560116 هآ تعأامم20 عتلموعء 1م 
عاكتلمامء021 عقتةوعطئنآ ,(6) د5علاوتصةان] 5عل0نا8 'ل عباوغطاوتاطاظ رعاء 


76 ومو ,كع قطانكء© أتلة”1 


15: 


القتسم الرايع 


عرفا ذاهايت1 


القصلا لسابع 


ع وعوث ره اللون 


لو أن أحدنا أكبّ على المصادر مستغرقاً في البحث عن شخصية طللما 
شغلت خواطر البيئات الشعبية » وما تزال . عنينا بها « عنترة الفوارس»» لخرج 
بعد جهد وقد لملم قَسّمات إِنْ هو حاول أن يجمعها . بحيث تستوي إنساناً 
سويّاً » لأنكر عندها فعلته ولوسوست في نفسه الشكوك ! فعنتر الأسطورة قد 
لح غل: تحصن مباعيه الأضيل ره الاريع ‏ بحيث إننا لو جمعنا الطرفين 
لجهل أحدهما شخص الآخر وعقد جبينه دهشا ! 


2 كر وأنت حر «ى 

لن نتحدث الآن عن ذلك الفارس الأفلح الذي ملا البيد بحكاية 
مكرماته وفعاله ومعامعه » بحيث صار حديث السّمَار ورفيق لياليهم ٠‏ بل إننا 
سنجنح إلى استقراء معالم هذه الشخصية بنواتها الأصلية « التاريخية » 
وبفضائلها الكريمة التي أحبّها النبيّ . حتى أنه » على كرهه للجاهلية 
والجاهلين » قال بعد أن ن أنشد بيت عنترة : 

ولقد أبيتٌ على الطوى وأظلّه ١‏ حتى أنال به كريم الماكل, 


7 55 َك 5 ِ - 25 
« ما وصف لى أعرابي قط فأحببت أن أراه إلا عنترة » 5 


لم يكن عنترة بن شدّاد ؛ ابن الأطايب» نَسَباً » ٠‏ فهو لم يكن من نسل 
« سمّية ؛- وقيل : سهيّة ‏ زوجة أبيه » فقد:دلفه الى:دتيا الونبجود من ركم 
أنه بحقيّة ‏ تدعى.وزبية 66 شياها أنوه ف إعدئ. غاراتة ,وكات من تكد 
الدهر على هذا الفتى أن جاء . شأن أمّه » أسود البّشْرة » فكيف يسامحه الناس 
وقد خيّم السواد على عقوهم البدوية وانعقدت العنصرية في نفوسهم ؟ فكان 
أن ساموه الخسف , وعيّروه » وجعلوه هدفاً لسخريتهم . وصرفه أبوه إلى 
رعاية الإبل . بحيث يحسن الحلاب والصرّ . غير مكترث به . ولا معترف 
بأبوته له . فأمه في التقسيم الطبقي هي في المرتبة الدنيا . فهي ليست حرة , 
ا على رجل واحد ويقر لها المجتمع ويعترف بأبنائها » وإنما هي 

مّة . والامّة في ذاك الزمن لم تكن وقفاً على رجل واحد دون غيره » فهي 
بالتالي متاع مشاع » ؛ لأن سيدها قد يستخدمها في مهنة البغاء لتحصيل المال ! 
ومن هنا ندرك ء على المستوى الاجتماعي » نكوص والد عنترة عن الاعتراف 
به بسر . فقد نفاه شدّاد أولاً واستعبده . ثم اضطر على مضض الى الاعتراف 
به واذعائه وإلحاقه بنسبه . على عادة عرب الجاهلية في الاعتراف بأبناء الإماء 
إذا ظهرت النجابة عليهم وإلآ ظلوا في قيود العبودية . وقد كان لأم عنترة » 
زَسة + أولاة يدهن عبن صلب قِداد: 


وإذا كان عنترة ( حوالى 516-070 م ؟) قد عاكسه الزمن بمجتمع بدويٌ 

مغلق العقل والنفس . فإن هذا الحشد البشريّ إياه كان يعتمد قوة الساعد 
شريعة له . وإن الروايات التارخية ية التي وصلتنا عن عنترة تؤكد بنبرة خاصة 
على شجاعة هذا الجاهل وفروسيته . وكانت هذه الفروسية المجال الحيوي 
الذي أظهر فيه عنترة لجائة ومضاء عزيمته وبطش صارمه . فأعتقه والده ء 
بخاصة وأن قبيلة عَبْس كانت على خصام ذائم مع بني ذُبّيان » وبيها نشبت 
« حرب السباق » أو « داحس والغبراء ) » وقد أبلى عنترة خلالها بلاء 


لحيل 


مشهوداً . فصار سيد حومة القتال وأعتق رَقبته بساعده . إذ استنجدت به 
قبيلته عند الشدة » فاستنكف في البداية واعتزل متعللاً بأنه في نظرهم عيدء 
والعد لعن لننصية لق السيسة سوى السف نكال له موده ب« كران 
حر ) : 

وهذه الشجاعة لدى عنترة تتبدى في معلقته عَبْرَ نفس ملحميّ يعوّل على 
الوصف دون القص . واللمحة الخاطفة دون الإطالة والتفصيل . فا يكاد 
عنترة يشرع في الوصف حتى يقطعه . وهو ينتقل من جزء إلى اخخر في اللوحة 
نفسها دون تمهيد . وهذا التفكك الذي لحق بالوحدة الفنية البنائية أضعف من 
الأثر الملحمي لشعر عنترة ٠‏ ون كانت الوحدة الشعورية متوافرة تقوم بدور 
اللحمة . أضف الى ذلك أن الذاتية الجاهلية لا تتوارى بل هي الطابّع الغالب 
على أبيات المعلقة . فعنترة لا ينفك يقول : 

وحليل غانيةٍ تركثٌ مُجدّلاً تمكو فريصته كشِئّق الأعلم. 

جادت له كفي بعاجل طعنة 2 بثقف صَدْقٍ الكُعُوبٍ مُقوُم 

فشككت بالرّمح الأصمٌ ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرّم .. 

فطعنته بالرّمح ثم علوته بمهند صافي الحديدة لمحذم . 

ولقد ارتفع الشاعر في تعاطفه مع جواده الى قمّة وجدانية رائعة . إن 
الجواد يشكو. على نحو حنون . من الامه وجراحه ودمائه النازفة لكأنه 


ءً 
يخجل من الشكوى ويخشى إحراج فارسه . وهو في المأزق الصعب. وقد الف 
منه عندها الشدة والهول . لقد غدا لجواد عنترة حضور إنساني » ولا عجب أن 


يستغل الرواة هذه الناحية في « سيرة عنتر » لجحمالها الفني : 
فازورٌ من وقع القَنَا بلَبَانهِ 2 وشكا إل بعَبْرة وتحمحُحم | 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي . 


١و/أ‎ 


الفارس الشاحب الناحل 


هذا المحارب الضروس لم يكن؛ كما شاءت له الأسطورة » عريض 
المنكبين . متورّد الخدين . جهُم القسّمات كأنه ليل مدهم . فإن شعر عنترة 
يعطنا صورة رفيقة +.فيهنا الشقوف: والإتسابيٍ + تعتقرة كان لحيل بلسو 
بحيث بدت العروق في ظاهر كمّه . وكان أيضاً شاحب اللون كالمنصّل ٠‏ شأنه 
في هذا شأن معظم البدو على ما نعتقد . ومع أن عنترة كان من طلاب الموى 
إلا أنه لم « يتأق ». ولم يسم للظهور أمام ابنة عمه التي شغف بها بلباس الفتى 
0 ص ال لس م 


0 2( اي 2 ا . 
عَحِبِتْ عُبِيلةٌ من فى متبذِّل عار يالأشاجم شاحب كالمصّلٍ 


شَعْثِ المفارق منهج سالة 
لا يكتسى إلا الحديدٌ إذا اكتسى 
قد طالما لَبِسَّ الحديدّ . فإنما 


فتضاحكتٌ عَجَباً وقالت:يا فى 


فعجبتٌ منها كيف زلّت عيئها 
يا عبلّ كم من غمرةٍ باشرثتها 
فيها لوامعٌ لو شهدت زُهاتها 
أما تَرَيِْي قد نَحَلْتُ ومَنْ يكن 


« تكتيك » عنترة الحربي 


م يدهن حَؤْلَا وم يتسرجل 
وكذاك كل مغاورٍ مُستبسل 
را الحديدٍ بجلدِهٍ لم يُعْسَل 
00 ل 
ا ما كادت لعمرك تنجلي 
لسلوتٍ بعد تخضب وتكحُل 
2 لأطراف الأسئّة ينحل . 


تحاول السيرة العنترية أن تجمع الفضائل كلها في شخص صاحبها ؛ ولكن 
الروايات التاريخية التي وصلتنا تؤكد بشكل خاص على بسالة هذا الجاهلي الذي 


١/1 


عاش معظم القرن السادس الميلادي وتوفي في مطالع السابع . فعنترة. كا 
يُروى عن عمرو بن معديُكرب . « قليل الكبوة » شديد الجَلّب » . والرواية 
التي أوردها عمر بن شبة توضح بجلاء مزية عنترة بين قومه العبسيين . قال 
صاحب (١‏ الجمهرة » : 

«قال عمر بن الخطاب للخطيئة : كيف كنتم في حربكم ؟ 

كال كان فين ين رقي فين :وكان جازم .“وكيا له“ تفضيه» .ركان "فارصنا 
عنترة 2 فكنا تحمل إذا حمل وتحجم إذا أحجم : وكان فينا الربيع بن زياد 
وكان ذا رأي » فكنا نستشيره ولا نخالفه . وكان فينا غروة بن الورد . فكنا 
نأتم بشعره : فكنا كما وصفت لك :. 


فقال عمر : صدقت »ع . 


هذه الرواية ترشح بغير معنى في صالح فارسنا الصنديد . ففيها اعتراف 
صريح بأن عنترة فرد من أفراد القبيلة » أي أنه حر وليس عبداً . وفيها أيضاً 
أن عنترة فارس بني عبس تغير إذا أشار » وتنكص إذا أمر . ومَنْ يحمل ريادة 
الحرب في مجتمع بدويّ لا يستهان بشأنه » فالرياسة ليست وراثية وإنما هي 
لكل ضرغام عِتّريس نافذ القول واليد . ويُذكر عنترة » في الرواية المتقدمة ع 
باسمه مفرداً » في حين يُذكر الباقون مع تعريف آبائهم . فاسم عنترة غدا 
لشهرته علماً على الفروسية » ولربما صم الاعتقاد أن هذا لقبه لا اسمه الذي 
قد يكون أمسبى بعدها منسيا » وكم من كبير في العربية غلب لقبه على اسمه . 
وإذا ما تبصرنا بواقع الفروسية وجلالما في المجتمع الجاهلٍ أدركنا الطاقة 
الموحية التي شحنت بها كلمة « فارسنا » » وعلمنا المكانة التي بلغها عنترة بين 


يفنل 


قومه. وهم منْ هم في دنيا الحرب والشكيمة بحيث عدوا إحدى جمرات 
العرب , لأنهم كانوا بسبب منعتهم في غنى عن محالفة غيرهم من القبائل . 

وإذا كان العبسيّون قد مَشُوَا على خطى فارسهم عتترة فكانوا يحملون إذا 
حمل ويحجمون إذا أحجم . لئن فعلوا ذلك لقد أصابوا » لأن عنترة كان يتبع 
خطة حربية و« تكتيكا » بارعا . 

« قيل لعنترة : أنت أشجع العرب وأشدّها ؟ 

قال : لا . 

قيل : فبماذا شاع لك هذا في الناس ؟ 

5 َك ل : 0-2 7 

كال ةا اأقدِم إذا رأيت الإقدام عزما واحجم إذا رأيت الإاحجام 
حزما . ولا أدخل إلا موضعا أرى لي منه لمحرجا . وكنت أعتمد الضعيف 
الجبان فأضربه الضربة الحائلة يطير لها قلب الشجاع فأثني عليه فأقتله » . 

ولقد تعددت ألقاب عنترة . فهو ( عنترة الفلحاء » . لأنه كان مشقوق 
الشفة السفلى أو كلتيهما . وكُتي ب« أب المغلّس » . لآن العَلّس كان شاهداً 
على غزواته وغاراته » وهو الذي استنقذ حريته بكدّ ساعده وفرض نفسه على 
قبيلته 2 فتحول من راع للغنم الى فارس ذي صولة . وعنترة » مُعجميا » 
واحدة الذباب الأزرق . غير أن فارسنا كتب ببسالته حياة جديدة لهذه 
الكلمة » فصارت العنترة هي الشجاعة في الحرب . ولقد عدّوه من « أغربة 
العرب » لسواد بَشّرته » بيد أن عنترة خيّب منهم الظنون إذ أرادوه عُراباً فكان 
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ابن الأمة الحبشية 


ولا يداخلنا ريب أن سواد عنترة أقض مضجعه ونغص عيشه » و« سود » 
صفحته أمام معذّبته عبلة . فهو يحمل قلباً رقيقاً أبيض . ولكن بَسّرته سوداء . 
بكلا كن صم عونق بهذا لدي الساين عير وح افمعن لعي 
يُظُلَّقَ بخاصة على السُود » في حين أن الشائع في المصادر القديمة من تعابير هو: 
الأرقّاء والمماليك . وعلى شاكلة الأمم العتيقة عرف العرب في جاهليتهم الرقيق 
واستخدموه في المهن الشاقة أو الأعمال الوضيعة . فليس أسلافنا » برغم ما 
نقرأ عنهم هنا وهناك من لفتات وأريحية . يخرجون عن نطاق غرائز البشر 
وأشكال نفعيتهم في مرحلة معيّنة من التاريخ . وكان في الدرك الأسفل للأرقاء 
السّودُ منهم » فقد جنى عليهم لون بَشرتهم بحيث شاع عنهم اسم الأغربة ! 


وعئترة هو ابن زَبيبة » الآمَة الحبشية السوداء . وكان وضع الإماء مزرياً 
في البيئة العربية » فهنّ يختلفن عن السبايا لآن هؤلاء عربيات يؤخذن قسراً في 
الحروب والغارات . في حين أن الإماء كنْ موضع بيع وشراء . وبالتالي فقد 
خضعن لأسيادهن خضوعاً مذلاً شاملا . وترتب على هذا ان 
المهن التي تتطلب الكدح كالرعي 507 أو الترفيه شأن الغناء فعرفن 
بالقيان » 'وتعاطي البغاء اناء الليل بحيث دُعين المظلمات . وتكاد تكون الآمة 
2 وعاراً » وكانت نظرة 0 إليها محملة بالاجان. . ومن وصايا الحكيم 
أكثم بن صيفي الى بنيه : « ولا تفء لو انضرا إل م 


وكانت الإماء السوداوات مرغوبات مشتهات . وكان منهبن نّ القيان كما 
ذكرنا » وكان الغناء في مطلع أمره مقصوراً عليهن, . وقد عقد الثويري في 
«غمباية الأرّب» فصلا عاض حول ما قاله الشعراء تَغنياً نوها بالمرأ السوداء ! 4 


على أن الحبشيات منهن لم يكن يصلحن للغناء والرقص . وكيف ذلك وقد 


ندا 


شاع عن الترمّل . على أنه كانت سِمَتهِنْ النعومة في الجسد واللين 
والضعف . وإذا ما كان عنترة ة بن شداد ابن زَبيبة ‏ مع اخشلاف الروايات 
حول « شدّاد » أهو اسم أبيه أم جدّه ‏ فهو في مجيئه هذه الدنيا لأب عرب حر 
قد حرق القاعدة الطبقية العنصرية التي كانت تهيمن على المجتمع الجاهلي في 
شريحته السائدة الحاكمة . فالعربي » المعتدٌ بنسبه. كل الاعتداد في ذاك المجتممع 
الجاهلي . لا يجيز لنفسه أن يقترن بالإماء » وإنما بغيته الحرائر اللواتي يلدن له 
الأبناء الصّرّحاء » وليس الْبناء ىما هو الحال مع الإماء . وأبناء السوداوات 
منبن في وضع أدنى ومنزلة أحقر . 
الإسلام واللون 

لسنا في معرض ما أحدث الإسلام من تبديل جذريٌ هام حيال الأنساب 
والألوان والأجناس » فعنترة صورة جاهلية ونحن ندرس قضية سواده في 
إطارها التاريخي والمجتمعي . فإذا كان قيس بن زهير. ملك عبس . قال 
عَييْدَا وتحقيرا لعنشرة عندما حمى قومه وقد طلبتهم بشو تميم : « والله ما حمى 
الناس إلا ابن السوداء » » فإن ثابت بن قيس بن شمّاس الأنصاريّ عندما عير 
عمر بن الخنطاب بقوله : « يا ابن السوداء » جاءت الآية الكريمة ترد على هذا 
التعيير : «يا أيها الذين آمنواء لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً 
منهم ) . ولن نسترسل في عرض موقف الإسلام من اللون والجنس لثلا نخرج 
عا نحن بصدهه , لكننا نقتصر على إيراد حديث للنبي جاء في سنن أبي داود : 
د إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » فجاء بنو ادم على قدر 
الأرض » جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والمحزن 
والخبيث والطيب » . يكفي أن نذكر أن المفكرين المسلمين » نظير الجاحظ 
وإخوان الصفا وابن سينا » لم يردّوا سبب السواد عند بعض الشعوب الى 
مفاعيل لعنة أسطورية تعود الى نوح على ابنه حام » بل إنهم فسَروا السواد في 
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ضوء ظروف الناخ والماء والطبيعة وحر الشمس . 
وما كان لعتترة » العبد الذي ولدته أمّة حبشية في مجتمع بدوي جاهلي , 

أن يطمح آنذاك الى ما تمككن عبد حبشي أن يحرزه في الإسلام عنينا بلال بن 
رباح . بلال الحبشي ذو الأبُوين الأسودين بادر أبو بكر الى تحريره » وغدا أحد 
كبار الصحابة . وقد زوجه النبي بعربية من بني ليث الذين اشتهروا 
بالفروسية . لكن هذا الأمر الذي صار ممكناً في ظلال الإسلام وهو في أوج 
صفائه ورونقه . ما كان بمقدور عنترة أن يستمكن منه في كنف الجاهلية 
الجهلاء . وقد اشتهر بلال بأنه مؤذن الرسول . مع العلم أنه كان ألثعٌ . 
وعندما صعد فوق الكعبة ليباشر الأذان بأمر من النبي ولغاية تطلّع اليها 
صاحب الرسالة » هاجت قريش وماجت إذ كيف يجرؤ أسود على الصعود 
إليها ! فكانت هذه الحادثة هي المناسبة للحديث النبوي الشهير الذي ورد ف 
بعض المصادر على الشكل التالي : « لا فضل لعربي على أعجميٌّ ولا لأبيض 
على أسودٌ إلا بالتقوى » . 
انتصار على العنصرية 

كان عنترة أسيراً للونه الأسود الذي لا سبيل الى تغطيته أو تجاوز 

لعنته » ! فهو لم يكن « كريم الخال » على حد تعبير المجتمع الجاهلٍ . هذا 
نجد أن واقع الأنساب . وهو واقع « طبقيّ » عند التحليل . كان يحفر أخخاديد 
عذاب في نفس عتترة . لذا نراه يندد في شعره بالمحاربين في القبيلة الذين لم 
يعم كرم أعمامهم وأخوالهم عن التراجع . » في حين مضى هو متقدما فكان 
خيراً من هؤلاء ذوي الأنساب والأمجاد : 


إني امرؤ من خير عَبسٍ منصباً شطري » وأحمي سائري بالْنصل. . 
وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت القيك خيراً من مُعَمٍ 00 
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على أنه كان لموضوع نسب عنترة وسواده الفاحم ردّة إيجابية في نفسه , 
فإنه لم يتهالك وهات بل نهد الى المعالي وإثبات الذات في مجتمع لا يرحم . 
إن مأساته كانت دافعاً ملهماً لشاعريته وفروسيته . إن مأساة عار مار 
وجه التعصب العنصري الجحاهلي وانتصار عليه . إن شعره بمثابة دفاع شخصى 
عن قضية خاصة وعامة أيضاً » لذا حفل بالعواطف الذاتية والمشاعر 0 : 
فعنترة يحاول أن ن يقتلع الوهم الخاطىء والأباطيل الاجتماعية عن طريق ماثر 
بطولته التي أقر بها الجميع . لهذا كان يصف المعارك ويستخلص دوره فيها , 
مظهراً باون أبناء قبيلته » بخلاف ما عرفنا عن التعصب القبلي . ومؤكداً على 
حاجة القوم الى سيفه وساعده . إن شعوراً مريراً لَيُبهظ روح عنترة بوطأته , 
وهو يعبّر عنه خلال معلّقته في قالب سادّج يفرّج فيه عن السّقُم الذي يعس في 
صدره : 


ل قيلُ الفوارس : ويك عن أقيم . 


قيم المجتمع البدوي 


وال هوى غلاب »- كما تشدو من قلب مقروح فقيدة الغناء العربي 
وسيّدته ‏ لذا كثيراً ما يكشف الحب ضعف الإنسان . غير أن عنترة في مجتمع 
يستهتر بأمثاله من العبيد السُود كان يُعُوزه سند يسدّ الخلل في نسبه المثلوم . 
وما دام هناك مراتب و« طبقات ») ا الأنساب واردة مستفحلة تنفخ 
صاحبها بالأورام والأوهام . وليقنع عبلة كان عنشرة بحاجة ملحاح إلى إظهار 
رجولته ليرب الخلل الحاصل في نَسَبه » لهذا تزخر معلّقته بالقِيّم الكبرى التي 
لها جلالحا في مجتمع بدوي » شأن الشجاعة والنجدة والكرم والعفة ... وة 
ارتفعت هذه الخصال لدى عنترة الى مستوى المثال . وإِنّ مبالغته فيها ناتجة عن 


1١74 


تاجج العاطفة وهوس العشق ؛ كيا أن البيئة الجاهلية التي يقارعها فارسنا كانت 
ترى في هذه القيم صورتما الأخلاقية المثل . وفي هذه المفاخر كلها كان عنترة ع 
كما يقول طه حسين . فهو إذا فخر لا يفخر على صاحبته . وإنما يفخر لها » . 

إن تأكيد عنترة على بطولته يبدو تعويضاً لمركب نقص عان منه في حياته 
الأمرين . وكأني به في تعاطيه الخمرة وبذل الدنانير لأجلها والتفاخر بها إنما 
ينحو منحى السادة المترفين ليحقق ذاته . وليؤكد على تساويه بالآخرين من 
زعماء عبس . إذ العهد بالعرب عهدذاك أنهم يفاخرون بتعاطي الشراب 
والميسر لأنهها دليل بذل وجود : 

ولق شربت من المدامة بعدما ركد الحواجر بِالَشُوف للم 

بزجاجة صفرءً ذاتٍ أسِرة قرنت بأزهرٌ في الشمال مُفدّم 

فإذا شربتٌ فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر ل يكلم 

وإذاصحوت فا أقصر عن ندىٌّ ١‏ وكام علمتٍ شمائلي وتكرمي . 

لقد « تجرأ » عنترة وأحبٌ عبلة » فانكر عليه القوم ذلك . ولعبوا يرأس 
ابنة عمه مالك » وسَّعُوًا حثيثاً لتزويجها بسواه . ثم أبعدوها عن ناظريه . وكان 
هذا الحب وما ابتعثه في نفس عنترة مهمازأ لفروسيته وشاعريته ٠‏ كما يتضح من 
معلّقته الشهيرة التي نظمها في أحوال نفسه التي اختصرت في حبه الملوّع 
لعبلة . وهو يعرض خلاها ماتيه الحربية ولوحات من بطولته ليقنع محبوبته 
بمكانته » وهذا النوع من الفخر ندعوه الحماسة . ويقول رواة شعره إنه كان في 
مجلس فتعرض له أحد الحاضرين وسفه لونه وأصله . فالتانه ععرة مقاخرا 
بفروسيته وتاريخه الحافل . فقال له الرجل : « أنا أشعر منك ». فردٌ عليه 
عنترة : « ستعلم ذلك » . فكانت المعلقة . وفي هذا الأثر الأدبي الجميل يبدو 
عنترة هذا الفارس الذي يذوب رقة وعاطفة ودَفقاً وجدانياً عندما يتحدث الى 
عبلة . وقد صحٌ في غزله أنه الغزل الحماميّ أو غزل الفرسان . فقائله فارس 


حل 


لعنة اللون 

لا ريب أن مشكلة اللون كانت ُرزَاً يأكل من لحم عتترة ويذكّره دائ) 
بوضعه الدونيّ . ولهذا كان السّواد والعبودية هاجساً يستبد بفارسنا وتمقّدة 
نفسية تتردد أصداؤها في روحه بلا مواربة . وكأن عنترة لا يتلجلج من ذكرها 
صراحة من باب الخلاص منهباء وذلك بإيراد تجآيات بطولته التي ينبغي في 
نظره » وبالتالي في نظر المجتمع البدوي الذي يقدّرها عالياً » أن تمحو مآخذ 
القوم حياله . إن المختارات التي ستأتي عليها وردت في شعر عنترة المشكوك في 
نسبته إليه » وهو شك نوافق عليه ونأخذ به » لأن صياغتها الشعرية لا تتفق 
مع أسلوب عنترة الراقي وَفْق ما جاءنا في معلّقته » كا أنها تتناول أحياناً معان 
وأحداثا لم تكن شائعة في حياة عنترة وإنما رافقت سيرته الموضوعة . ولئن 
أوردنا هذه الشواهد فلأأنها تعبّر عن مشاعر لعنترة كان من الطبيعي والتلقائي 
ان تتجاوب في حناياه الطعينة . 

يقول عنترة أو مَنْ وضع الشعر على لسانه ونحله إياه : 

وما رد الأعنة غير فيل وتناو الحرب تشتعل اشتعالا . 

ويقول في قصيدة أخرى من ديوانه : 

وأنا الأسودٌ والعبِدٌ الذي 22 يقصد الخيل إذا القع ارتفعٌ 

نسبتي سيفي ورمحيء وما يؤنساني كلما اشتد المزع. 

ويقول في موضع آخر وكأنه يرد عليهم بالطريقة نفسها التي يعيرونه بها , 
وهو حسب تعبيرنا الحديث ‏ يرمي الكرة في مرماهم : 


هما 


يَعيبون لوني بالسّواد وإفها فعاُمُْ بالخبث أسودُ من جلدي . 

أوكها قال » وكأنه يرد على الشتيمة بأخرى أشد نكراً : 

م وه الى # ا وم 1 5 0 

ومَنْ قال إني أسود ليعيبني اريه بفعلي أنه أكذتث الناس . 

ثم إن السَواد هو صفة المسّك الذي يتغنى به هؤلاء الناس . وإذا كان 
عنترة قد ورث السّواد ولا حيلة له فيه فإنه يحمل تحت إهابه ظهراً وبياضاً 

لئن أ أسوداً فالمك لوني 2 ومالسواد جلدي من دواءٍ 

ولكن تبغدٌ الفحشاء عني كبُعد الأرض عن جو السماء . 

لقسد حسم عنترة أمره ليقطع عُقَدة اللون . وكأتها العُقدة التي يقال إن 
الإسكندر حل أمرها فانفتحت له أبواب أسيا . فقدامخل فارسنا من سواده 
مدا يع نع صنعه بساعديه عوضاً عن نسب موروث يفاخر به القوم ولا 
فضل طم فيه : 

لئن يعيبوا سوادي فهولي نسبٌ200 يوم النّزال إذا ما فاتني النسبٌ . 

ومذ قد عتترة لنفسه هذا و النسب» العظيم المكتسب0٠.‏ فقد نفض 
هاجس اللون وشِْشِنَةَ « زبية » أمه يرددونها على مسامعه ليغيظوه ويؤْرَئُوا 
الحزن في قرارة روحه : 

ما ساءني لوني وإسم زَبِيبة إذ ' قضَّرت عن همي أعدائي 

فلئن بقيت لأصنعنّ عجائباً كر بلاغةً الفصّحاءٍ . 
بين التاريخ والأسطورة 

عَشِقَّ عنترة عبلة » لكنها كانت طيفاً شعرياً جميلاً غذَّى ٠‏ أبياته بالعاطفة 
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واخوال ول سحل إلى واقع معاش . وبلغ عنترة من الشهرة بحيث إن 
ل ا 0 اي 


لو كان لي معي ما اخترت ل ولا رضيت 98 في الموى بََلا 
لكنه راغب في مَنْ يعذبه ‏ فيس يقبل لا لوماً ولا عَذَّلا. 


وتزوج بعدها عنترة بامرأة من بُجيلة ولم يشرك عَقِبا . وقد مات بعد أن 
عمّر وشارف التسعين . وسواء قتله مَنْ كان يُلقَبٍ بالأسد الرهيص الجيناق 
فرماه لأنه ساق منهم طريدة » أو فتك به أحد أبناء طئء . لكبّره وعجزه عن 
المقاومة » أو اجتاحته ريح صيففبٍ عصوف وهو يسعى لردٌ جمل له عند رجل 
من غطفان » فإن هذا الفارس المتألق تجاوز الواقع ليمرّقٌ الى رحاب الأسطورة 
ويتعامل مع خوارقها ‏ وذلك على صفحات «١‏ السيرة » التي استلهمت بطولته 
وتسامت بها إلى حد الخيال المجنح الهيمان . 


وينبغي دائأ . في محال الدراسة . أن غميّز بين العنترين : عنترة التاريخ 
وعنتر الأسطورة . وإِنْ كان الثاني قد طغى على الأول وتربّع سيداً في رحاب 
الأدب الشعبي » بحيث أنكر بعض الباحثين » شأن طه حسين في حديث 
أربعائه » وجود شخصيته الأولى الواقعية ‏ إن هي 2 في نظرهم , » إلا أسطورة 
ومِشُجب للشعر المنحول . ولقد كان الحاحظ بفطنته سبّاقاً في كتابه « الحيوان » 
حيث رأى أنه يجب تنحية الكثير من حياة عنترة وشعره لاستخلاص عنترة 
الإنسان من شِباك الأسطورة . 


ونحن ميل الى أن اسم فارسنا الحقيقي هو « عنترة » » ى) هو متواتر في 
المصادر . ولئن ورد هذا الاسم بدون تاء في شعر عنترة نفسه . كما مر بنا في 
شاهدين سابقين : « يدعون عنترٌ والرماح كأنها » . « قيلٌ الفوارس : ويك 
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عنترٌ أقدِم » . فهذا ترخيم مع إبقاء الفتح فوق حرف الراء . لأن الراء ههنا 
ليست بحرف الإعراب . فالأجود في رأي أبي جعفر النخاس ١ت‏ 88” ه ) 
أن تظل على ما كانت عليه . أمما صاحب السيرة الشعبية بلا خلاف » وكا هو 
شائع في الأوساط وذائع على الألسن » فهو علتر») . 


م 


المصادر والمراجع 


, أبو جعفر النخاس : شرح القصائد التسع المشهورات . القسم الثاني‎ ١ 
وزارة‎ .» )١9 » تحقيق : أحمد خطاب . سلسلة « كتب التراث‎ 
. 191/ الإعلام . الجمهورية العراقية‎ 

؟ - أبو عبدالله الرُوَرَنِ : شرح المعلّقات السبع » ط” . شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١40٠‏ . 

. ١190/8 ديوان عنترة : بعناية : كرم البستانٍ. دار صادر  دار بيروت‎  "“ 

8 - أبوالفرج الأصبهاني : الأغاني » ج8 ص70 -147. سلسلة 
«تراثنا». مصور عن طبعة دار الكتب . وزارة الثقافة والإرشاد 

القومي » القاهرة ١9505‏ . 

تعن تصسينية " حتديف لانت وساعة مع عنترة»وء ج١‏ 
ص78١‏ - 189 ء مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر لا99١‏ . 

15 أديب فرحات : عنترة العَبسبى » سلسلة « الطرائف في الأدب العربي » 
65 متشؤوات المكنة العلمية ومطبعتها + بيروت ١3:‏ 

/ال- حسن عبدالله القرشى : فارس بنى عبس . سلسلة « مكتبة الدراسات 
الأدبية » » قاد نارف بمصر 1946017 : 


16485 


4 عيده بدوي : الشعراء السّود » وخصائصهم في الشعر العربي » سلسلة 
١‏ المكتبة العربية » » الحيئة المصرية العامة للكتاب 191/8 . 

4 عبده بدوي : السّود والحضارة العربية » سلسلة « المكتبةالعربية » ٠‏ اللهيئة 
المصرية العامة للكتاب ١91/5‏ . 

٠‏ جرنوت روبّر : وهل كانت هناك مشكلة عنصرية في الإسلام ؟ »ء 
محاضرة ألقاها المستشرق الألماني في المركز الإسلامي ببيروت . وذلك 
بتاريخ /٠١‏ ةلا . 3 


1١8ه‎ 


إبن آدم(*) : ١1١5‏ (ح)2 ١>‏ 

محمد أبوالفضل إبراهيم : .5١‏ 55ل هل كل 'ى “فى هلل لالالء 
م 

إبن الأثير : *كء ١5‏ (ح)ء ١5‏ (ح)ء ١9‏ زح كلك "الا زجي ملا رق كلا 
(ح)ء 88 ر(ح)ء كل رح حدرح) ؟كاى ١1١‏ رح ٠١4‏ بحي ١5١‏ 
22 /اه ١‏ )2 م616مىه١ا‏ (ح) .2 1١537‏ 

الأخوص كلاح) 

إخوان الصفا : ١/ا١‏ 

شعيب الأرنؤوط : الل لا "او ١17‏ 

أحمد بن يوسف الأزرق : ١8م‏ 


(*) ذكرنا أسماء ء العلم بإيراد الاسم الأول ثم اسم العائلة بالتتابع ‏ ول نعمد إلى قلبهما ى) هودارج في 
اللغات الأجنبية » لاعتقادنا أن هذا القلب يبدو مصطنعاً وغير مستساغ عندنا . وراعينا في ترتيب 
الأعلام الشدَّة عند ورودها فوق الحرف الأول من اسم العائلة بعد أل التعريف . لآن هذا يتفق 
واللفظ المنطوق . وعندما يرد اسم العَلّم في الحاشية جعلنا رقم الصفحة مرفقاً بحرف (ح) تمبيزاً له 
من المتن . كذلك لم تأخذ في الحسبان ما سبق اسم العائلة من زيادات نحو دابن وء أو و أبو»,» 

أود آل »ء أو أل التعريف . أو الكلمات الأجنبية شأن «دوع». «ودي »ء «فون». 


احيل 


نافع بن الأزرق : وان 

يحيى بن محمد الأزرق : 57, 05 

الأزهري : 4 (ح) ١1١١‏ 

الأسد الرهيص التبهاني : ١87‏ 

أبو بكر محمد الأسدي : م 

محمد بن حكيم الأسدي : ١9‏ (ح) 

14١ : الإسكندر‎ 

نادر الأسود : /ا١‏ 

إبراهيم بن الأشتر : دك 

أبو موسى الأشعري : 5ه 

٠١9 : أشئاس‎ 

أبو الفرج الأصبهاني ١4:‏ (ح ٠١9‏ (ح) 55ل 1ما 
حمزة بن الحسن الاصبهاني : .١١‏ ؟١‏ (ح). 5١‏ كلا زجحي 4١‏ 
محمد حسين الأعرجي : 4لا 74 (ح)» 04٠‏ 

جمال الدين الأفغاني : ١# .٠١7‏ (ح) 

أكثم بن صيفي 1١/6‏ 

١١57 : أمدروز‎ 

قاسم أمين : ٠١7“‏ 

أنكلاي ( محمد ابن صاحب الزَّنجِ ) :لاق ١94‏ 

٠١9 : إيتاخ‎ 


(ب) 


بابك الخْرّمي : ١8‏ 

باسيل الأول : ١79‏ (ح) 

علي محمد البجاوي اككىء اق 5ا كلك ١57”‏ 
محمد بن فتح الله بدران : 55 

عبده بدوي : ١86‏ 


كارل بر وكلمان /لوا/ا ).2 أن 


ل 


جان ‏ يول بريسشون : 5: (ح)», 14 (ح)2 255 54 (ح). /ا" 

كرم البستاقي : 1١845‏ 

إبن يسام الشُنْتريني: 76 (ح) 

عل بن محمد ابن يسام : قلا هلا رح)ء كلا كلا وح لالا 

معين بسيسو : ٠١5‏ 

بغا : 6لا /ا١٠. ٠١4‏ 

الخطيب البغدادي : لا (ح). 8١‏ (ح). 2١‏ (ح)ء ١1و‏ 

عدالعاف الدادي : لاك زح ا هم(ح)ء 5ه رح ككتء ١11/‏ ر(ح) 

١1 بُغراج‎ 

أبو بكر : دن كه رح لالا١‏ 

0١ 0 البكري‎ 

كامل كامل بكري : 

البلاذري رف انا 0 

بلال بن رباح : /ا/ا١‏ 

شارل بلا حت ع4 ه”اكء ١5١‏ 

ألكسندر بوبوفيتش : 9" (ح). 15١‏ (ح)ء 78 (س) دف 79الل 57ل 6كلء 
55 حي لانك. 4ك 519 ١54‏ زحي 1٠٠١‏ ررحي كدكل 
/اه5 ٠61/‏ رح). 4 (ح). 868 ١55‏ 

هريبرت بِوْسّه : 11107 (ح) 

١١ : يوشكين‎ 

فرنسوا بوقييه : ١8‏ (ح) 

السبيروني: 7١‏ (ح. شلاء ١‏ زح ١ق ١١1‏ زح 75401١9‏ لادلء 
كد 


2) 


التثوخي : ه6ه١‏ (ح). 15١‏ رح).ء اكلا 
أبو حيّان التوحيدي ةا رح) 7١ 75١‏ (حس). 71١‏ 
إيبن تغري بردي : 19 رح 55م )2 لاك /ا١١‏ )2 /ا؟ 2.١‏ همه١‏ 


94١ 


(ح)2 /اهى. ١69‏ (ح). 1١٠١‏ رح 1517 
أبو تمام : 694 


»)( 


الجاحظ : ال ملل لال الاك 185 

0 ١5 .١5 : إين الجارود‎ 

سليمان بن جامع : ١1١ ١‏ (ح)» ١575‏ 

أحمد بن داود بن الجرّاح : 85 6 رح) 

محمد بن داود بن الجرّاح : 84 (ح)ء 36 (ح) 

إبن الجوزي : ١٠6١‏ (حء ٠6«‏ (ح)ء 1٠١6‏ (ح)ء ١55‏ 


2 


١1/5 : حام‎ 

الحجاج بن يوسف ان ها كن فنا 

إبن أبي الحديد: /ا١‏ (ح)ء ١9‏ (ح اك ل (ح)ء 5ه (ح)ء كت 3135 (ح)ء 
6 (حيى كم حي لاح (ح)لا ظاق ملك كلك 159ل 2 ككل 
١‏ (ح). ١57‏ 

إبن حزم : لاه (ح). 456 ١١5‏ (ح)ء ١5١‏ (ح)4. ١15‏ 


الحسن : /ا١١‏ 
الحسين بن عللّ : ه. ١ه. 2011١6‏ /!ا١١‏ 
أحمد الحسينى : 46 


الحُضْرِي : لاه (ح كت الا رحن للا دي لمحي ؟كى كلدي ؟أى 

”ل رح)ء 15115941 )5 65 (ح)ء 154 رح ١57‏ 

١1/7 : الحطيئة‎ 

الحارث بن جلّزة : ١م‏ 

عبدالفتاح محمد الحلو : بذك 

عل بن محمد الحماني : لا */ا (ج)ل 5لا 5/ (س)ء هلاء لالاء قلاء قلاء 
لى 4١‏ 


دحل 


محمد حيدالله : هو 
محمد عبدالمنعم الحميري لا 5ل (ح)ء 45 (ح لال حمدكء ١54‏ رح) 
نَشُوان الحميري : 5١‏ (ح). 55, للا (ح)0 17 
محمد بن الحنفيّة : .51١‏ 4ه 
)2 
أساء بن خارجة : ١ه‏ 
خالد بن عبدالله بن خالد : ١7‏ 
أحمد خطاب : :8م 
إين خلدون ف 5ك. ١5‏ رح ١07‏ رح 2055 4غ رحن لاك مل رح)ء حم 
(2). كف لكل ١ولء ٠٠١‏ (حع)ء ٠١١‏ رح ٠١5‏ رح ه6١‏ 
ل ).2 1١67‏ 
إبن خلكان : 8٠‏ رح). 76 رح 7و 
عبدالكريم خليفة : ١75‏ (ح) 
رئيف خوري : ١189‏ 
محمد مُرسي الخولي : 4١‏ 
الخيزران : ١65‏ 
(5) 


أبو داود : ١171‏ 

عبدالعزيز الدُوري : ١5١‏ (ح) 

أبو بكر بن دُرَيد :ا للك الال هى ام 

٠١9 : دغيل‎ 

6) 

الذهبي : ه١1‏ )2 184 )2 ؟”. كه (©) 4 مب ٠ع”ى‏ لاك كلا (ح) 2 78 
رح).2 م رح)ء آم كام (ح). ”م وح :4م (ح) »2 وى ه86 (4)©0 
كمرح)ء *اة. ٠١١‏ رح)ء ؟ هل ككل ١5١‏ رح) 17 


١ 


20) 


محمد بن رجاء : 8/8 

أبو حاتم الرّازي : 7م 7ه (ح)» 04. 56 
الرشيد : لاا ٠١685‏ 

إين الرّومي :الث 

إبن رَسْته : غ8 

أحمد فريد رفاعي : 937. ١75‏ 

حر توفت ووت: 186 

مكسيم رودنسون : ١17017‏ 


لك 


هه 


طاش كبري زاده : دلا (ح)2 84 
الزبير : 057 

عبدالله بن الؤبير : /ا5» 6١‏ 5ه 
مُصعب بن الْزّيير : 017 25 01 
أبو عبدالله الرَّوْرَني : ١85‏ 

قيس بن زهير : 211/7 ١1/1‏ 
خفص بن زياد : 1 

الر بي بن زياد : “الا١‏ 
000 

زيد بن عل بن الحسين : 9 (ح)ء مد 16كء ١١1/‏ 
الحسن بن زيد : ١١1‏ 

الحسين بن زيد : ١١‏ 

عيسى بن ريد : ١١10211١١6‏ 
محمد بن ريد : ٠5‏ 

يحيى بن زيد : ١١١‏ 

جرجي زيدان : ١٠١‏ 


حل 


( س2 


سلقستر دو ساسي : ١54 214١‏ 

١57 2155 .4١ : إدوار ساشو‎ 

سبارتاكوس : ”23 25١‏ ”25 2.45 50غ. 0غ بح كق2 258 5غ ٠ه‏ قت 
لاك *5١٠8.6ة١‏ 

فيصل الشامر : 9" (ح). ١54‏ (ح)ء ١0‏ رح ١88‏ (ح) ١18‏ (حي لاق 
١17‏ جح 153 

عبدالله سلُوم السامَرائي : 

عمر السعيدي اك تت ل ١57.١55‏ 

السمعاني وى (ح)2 ه/ى ‏ (ح)2 ا 46 047 

السيوطي 04 2 ردي لاك "الا رح كل بحي قف ١١10/‏ برعي لأككق 
١6‏ (ح)2 غ6١‏ (ح)2 ١84 2) ١6‏ )3 1 (ح)2 "15 

إبن سلام : ١١4‏ (ح). ١١6‏ 

محمد بن سهل : ١68‏ 

دومينيك سورديل : ١١7‏ (ح) 

إبن سينا : ١1/5‏ 


أحمد محمد شاكر : ه 
عمر بن شبّة ١/1‏ 
عبد الشا جحي ين 
الشّهُرّستاني ام(ح) 75 6 9ه 244 6ه (ح)ء 55 (ح)ء 11 
شوقي : /ام 
شير زنجي : ] 
لاحق) 
صاحب الزّْنج (علّ بن محمد) : 4. .١١‏ 216 15 ا( 18 (ح)؛ ١9:19‏ 


نحل 


وي ل كك كلل الى لال وس ول رج)ء لك لاك لاغ (ج) 
8 1:8 (ح)ء هن ١٠م‏ لاف 5ف مم كم لام لاه (ح).2 مفى 
و حت لت لتك كت لت كلاء لالاى ملا لالاء ولا فلا 
لف إى كف لاف كف مف كي لا خف فى كل رح) ك3 
ا لل ال ل ل ال 24 7 
ل ١5ل ١5١‏ (ح)ء كك #كلء 15# رسي الل كلل 
17 رسي “لل 5ك 184 رسع ملك الك لل رجي للك 
لا رسي كلك 11ل ١51١‏ (ح)ء مك تككء لاك ١4117‏ (ح) 
عل 9ك ١1:5‏ زحي ١ل‏ امك 5دلكء #,ملكء 55لء. كد 
لاهعل' لملمهك2 ١1554‏ 

هلال الصَابي : لاد١‏ (ح). 167 (ح). ١57‏ 

عبدالله إسماعيل الصّاوي : ١١١‏ 

الصَّفْدي : ١9‏ (ح). 257 7/8 (ح).ء 4/ (ح)ء 1١‏ (ح)ء 11 (ح)ء 87 (ح)ء 
4 (ح)ء كى 6ق *تقء ١1١35‏ رح 48 ١5:4‏ (ح)» ١٠65‏ 
(ح). 33 154 

عمرو بن الليث الصّفار : ١١6‏ 

يعقوب بن الليث الصّفَار : «*"اى ١4 11١‏ 

أبو بكر الصَّولي : لالاء 4لا 08 (ح)ء فلاء 41 115 ١694‏ 


( ط) 

محمد حسن آل الطالقاني : 44, ١١1‏ 

الطببري : دل 5 (حي ١9‏ زحي الك لا1 (ح)ء 8غ (ح)ء 8 (ح) 04 
(ج)؛ 6ه زع لاه (ح)ء ١ت‏ رح)ء لكت لت جح مت ١‏ جل 
م رح 46 بح)ء كل ح) مد حي 'ى3ق 11١‏ بح 1١1٠6‏ حي 
7 (ح)ء ١١18‏ حي ١٠١‏ رحسي ١5ل ١1١‏ بحي لكك مك 
١735‏ ردي لتك تل عدل ١مل‏ بجعي امك 1٠6١١‏ رح). 
٠65‏ (حي #”هكء ١67"‏ (ح)» ٠5١5‏ رح هووء 1٠66‏ رح) ك١‏ 
ح)ء /ا6١‏ برعي مدل مما (ح). ١١‏ 


لحل 


إبن الطْقَطَقَى : 78 8: (ح). 55 5 (ح)ء دل (سى "او اك ١15‏ 
(ح)» ١77‏ رح)ء لاك“ 5ه 49 (ح)ء ١57‏ 

طلحة : *“ه 

محمد أسعد طلس : 7١‏ 

طه حسين : ”2.5 54. 55 (ح)ء 45ء. 5 (ح)ء 58ء 4غ (ح)ء 54. لكت 
لاك 5 عق ٠١5‏ (ح)2 محل فلاكل "ادل ١184‏ 

رفاعة رافع الطهطاوي : ٠١‏ 

أحمد بن ظولون ١89 .”٠:‏ (ح) 

إبن طيفور: 58 (ح)» ٠١1‏ 

أبو الطيب : ١١‏ 


")2 
عائشة : ١ه‏ 
عمروبن العاص : 5ه 
الجر العاملي : 4م (ح). 45 
إحسان عبّاس : /231 875 (ح)» 297 14 
إبن عبدالبر : 6١‏ (ح). 41١‏ 
محمد محيى الدين عبدالحميد : 2.55 لا5. ١55‏ 
عبدالملك بن مروان : ١5‏ (ح) 
هشام بن عبدالملك :5 (ح)2 1١16‏ 
محمد عبده : ١٠١17‏ 
مصطفى عبدالواحد : 47 
الأسعد بن نصر العَبّرْتي : 76 (ح) 
القاسم بن عبيدالله : 76 (ح) 
عثمان : 560 255 ١١07/01١5‏ (ح) 
اليثم بن عدي : ١75‏ 
إبن العراق : 85 (ح). 465 
عُروة بن الورد : ١1/7‏ 


/ا 1 


أبو هلال العسكري : ا (ح)؛ 30 

أجد علي : فى “الى 84 (ح)ء هك 1"4 (ح)ء ١186‏ (ح)ء 137 رح)ء ملا 
(ح): 135 

على بن أي طالب : .١7‏ 6م كاف مم 7آاكء كل لال كن منلل 

1١ ١‏ بح 

العبئاس بن على : ١١١‏ 

إبن العماد : ١6‏ (ح).2 365 رح)ء 6 ٠6‏ (ح). 1١6١‏ (ح). ١٠66‏ )0 
/6 (ح)ء 1١69‏ (ح)ء 56ل 15١‏ (ح)ء ١14‏ 

محمد عمارة : ١١ل‏ "١ل‏ كلل مكل 5ك لل لكل كل ١٠لء‏ ]لل 
ا ل ا ل شي تفيل 

عمر بن الخطاب : 66 205 5ه (ح). 1١5‏ 17ل 1ك "الاك كلا( 

عمر بن أبي ربيعة : 70 (ح) 

نحيى بن عمر : ١١1/81١١51١١060‏ 

زياد بن عمرو : ١54‏ 

عنترة بن شذاد: ١7كن‏ لكل 54ل لال الاك الاك "الاك إلاكء 
هلال الال لالاكن ملاك الاك مك اذمل 'اذمكل “مك ما 

إبن عنبة : “لا (ح). 4/ (ح 8/ (حء ثلاء 85 (ح)ء خف كفذلء 44 ١٠١1‏ 
(ح)» /ا16 رح موك ١57‏ 

محمد عوامة : 47و 


غوستاف فون غير ونباوم: ١1٠‏ (ح) 

١7 : غوته‎ 

موريس غودفروا ‏ دومومبين : ١7١‏ (ح)» ١1٠‏ (ح) 

ميخائيل يان دو غويه : 0118 141١٠ ١177‏ (ح) 
رف2 

هاورد فاست : 55 


158 


بطرس حنا قت : 414 

لورا فتشا قلياري : 5١‏ (ح)» 3١17‏ 

أبو الفداء : /ا4 (ح)؛ لت 6م (ح)ء 17و 1١١‏ (ح)ء لاذا رح ١31‏ 
عبدالستار أحمد فرَاج : 6١‏ 

أديب فرحات : :قم 

إين الفقيه : ١١7‏ (خ)» ١75‏ 

جرهاردس فوس : /ا7١‏ 


(ق3) 


قبا بن فيروز: "5 

قدامة : 84 (ح) 

حسن عبدالله القرشى : ١85‏ 
حدان قَرُمَط : «لا. 6م٠١‏ 
وليد قصّاب : 5168 

القفْطي : 2١‏ (ح): 47 
عباس القمي : 4م كنل 656 
الأحنف بن قيس : ١١‏ 
ثابت بن قيس : ١75‏ 


( ك) 


يول كازانوقا : ١1"/‏ (ح) 

كلود كاهان : ١:٠‏ (ح). ١6١‏ 

إبن شاكر الكتبي : 0١‏ (ح)ء 5ه (ح)ء لاتء ال (ح)ء 86 (ح)ء 44 

إبن كثير: 8 ر(ح). 5 ١١5‏ (ح). لاكك. ١6١‏ (ح)» ١6‏ بح) .2 166 
(ح). /ا6٠1‏ بح م١‏ ).2 17 

كراسوس : "5 

باقيه دي كرتاي : هك عق ١5١ 1١756‏ 


ل 


عر 
كسرى أبرويز: 55 

كسرى أنو شروان رض دكن 
أرثر كوسلر :55 

إبراهيم الكيلاني : 5" 


2ل 


١١ : لَوْلؤْ‎ 

مسلم بن محمد اللحجي : لالاء الا (ح) 
لوسترنج : ين 

برنارد لويس : ١ 2») 1١78‏ رح 


(م)» 


مؤلف مجهول : ١٠١‏ (حي 2.18 ١9‏ (ح)ء ١ك‏ لا (ح)ء 05 (ح)ء 5١‏ (ح)ء 
كك 6ق زح). 868 ر(ح). 36 رح)ء 38 رح). ١1١ 2) ١٠١ 65١‏ 
(ح)ء كككء 15١‏ رح 5 داكي م15 رح لادكء ]كا 

المأمون : لاا 78 /ا١٠‏ 

حسين مؤنس : ٠١5‏ (ح) 

ماركس : /ا”7 

>٠١ : ماو‎ 

الماوردي : الا 565 (ح)ء لا (ح)ء 1ك وكا 

علي مبارك : ٠١7‏ 

المتوكل حك 207٠*‏ 4غ رح ٠١‏ 

المختار بن أبي عبيد الثقفى 65251 لاق ٠ف‏ اص لام امف 5م06 86م 
51١‏ 1 

صاعد بن حُلّد : 2165 ه6١‏ 

رياض عبد الحميد مراد : 9457 

أبو يمبيدالله الَرْرُباني لاز 5ل رحا للا هل زح كلاء أىء 5م (ح)ء 
5١‏ 


لم 


المستعين : 78 . 58 (ح)» ١5١١8055‏ 

المسسعودي: لاا 594 زح)ء 56 5ه زحي لاف فى كلاء 7/5 (ح)ء كلا 
(ح) 2 ع وآاكء. ١18 2.) ١١7/‏ (ح).2 اك هك ١‏ ).2 
١‏ (حى ١64‏ بح)» 2361 158 بحي 109 ١لا‏ 


و 


مسيلمة : ٠ه‏ 
محمد المصري : 5 
كمال مصطفى : 257 47 


معاوية بن أبي سّفيان : 07 ١/ »1١7‏ (ح) 

. ٠١8.1١5 738 : المعتز‎ 

المعتصم : /ا2. 38. 507 (ح)» ا كل دك لض نوكلل ١15‏ 

المعتضد : ا (ح)ء كلاء كل (ح)ء كم زح 19ل ١و1‏ 

المعتمد : مك قلوىك ام رح)ء الاك ١55ل ١6١‏ 

عمرو بن معديكرب : ١717‏ 

عبدالرحمن بن يحيى المعلمي (اليماني) : ”1 

إين مَعيّة : 84 44 (ح) 

المقريزي : /ا ١٠١‏ (ح)ء ٠١8‏ (ح)ء ١117/‏ 

المكتفي : 7 (ح) 

الممتصر : 2.358 29 (ح)ء 18 (حي ه354١ ١٠١810361‏ 

المنصور : /اا. /ا؟ 

نصر بن منصور : ها 

إبن منظور : 4 (ح)» 97. ١51‏ (ح). ١17‏ 

٠١50359 2378 : المهتدي‎ 

عل بن أبان المهلبي إلاكء 6ه ١١١171‏ (ح) 

الموفّق : معلل كك فك كلاء 86 رح)ء ١‏ زح "اال كلك دول 
ملع ل #“#هل 54هلء مهل. 165. /اه١‏ 

مولر : ١4١‏ (ح) 

عبدالعزيز الميمني : * 


بربيه دى مينار : مك ٠عق‏ هملاك2 ١5١‏ 


5 


)0 
عبدالجبّار ناجي : ١75‏ (ح). 2149 ١54‏ (ح): ١14‏ 
نفطويه : 5م 
الي : «لاى عت 21173 159كء كلالء لالا١‏ 
أحمد جاسم النجدي :8م رح 4 
أبو جعفر النحاس : 2187 ١85‏ 
أبو الفرج الثهرواني : ١خ‏ حي امرحي ١1و‏ 
عبدالوهاب أبو النور : 4 
النويري : ١/5‏ 
نوح :اا 
تيودور نولدكه : ه*1١‏ رح)ء /ا1١‏ رح)ء ١1١‏ برعي لانكء /ا8١‏ رح ١51‏ 


(ه) 


عبدالسلام محمد هارون : 557 ١75‏ 

هاينز هالم : ١75‏ (ح). ١76‏ (حء /ا١‏ (ح)ء ١78‏ (ح) ١511١‏ (ح) 
محمد خليل هراس : ١١6‏ 

إبراهيم بن جعفر الهمذاني : ١17‏ 

العْريان بن اليثم ١148‏ 


0) 


وليم مونتغمري وات : ١١1‏ )0( 
الوائق : ٠١9‏ 

إبن الوردي : /ا6١‏ (ح)» وكدل 
وصيف : 294 ٠١8‏ 

ج. ولكر : 60 (ح)ء /7ا5 


5 


(ي) 


ياقوت : ١94‏ ).2 م (ح). كك "الا 24 ها (2)» كلا كلا ).2 4 
' 4 ر(ح). ١١1/‏ رح). ككل ٠١١‏ رح 1١7‏ 

اليُغقوبي : ١١7501١7‏ (ح)ء 715كء "هل 10# (ح). ١41‏ 

أبو يوسف : ١١5‏ (ح). ١76‏ 

يونوس : 24١‏ ١ك‏ لاك 55 


"٠ * 


س رالا 


إ 


اللا ا 0 


بف 


ألم الأول 
عبيدٌ وثورات وصُلْبان 
الفصل الأول : خواطر حول« ثورة الزّنجٍ » وصاحبهم «علٌ بن محمد» ل 
الفصل الثاني : الزّنِج صَلبان التاريخ الإسلامي كه لاسنو 75 
الفصل الثالث : سبارتاكوس. صاحب الزَّنِجِ » المختار الثقفي ويونوس 
(دراسة في السلوك السيامي - الميتولوجي ) ام 11 


القسم الثاني 


قائك وشاعر 


الفصل الرابع : صاحب الزَّنجٍ «الشاعر» حزات واااو ا ا 


القسم الثالث 
ثورة الزّنِج في كتب الدٌّارسين 


الفصل الخامس : ثورة الزّنجِ في مراة مكسورة 0000000 
الفصل السادس: )١(‏ ثورة العبيد في العراق خلال القرن الثالث ال هجري : 


وخلاصة» بقلم : ألكسندر بوبوفيتش 5 
(؟) دراسة نقدية بصدد «خلاصة» بوبوفيتش 
حول ثورة ازج وأقاء ا قاد وداقاة د فدىد .د فداه ها مام 
القسم الرابع 

أسود مضيء في الجاهلية 
الفصل السابع : عنترة وعقدة اللون سوا خوك ا 0 
فهرس الأعلام لد تو ل ل موا با و كي "بو خفلا واالم مرهز مه" وه" هد أو لهام و كه يل ها بلا به جد بد أو ردك 
فهرس المحتويات 1512 1 ااا ا اا ااا ا 0 


آظخ 61 لمسطم 


123 1670116 165 65 
02125 
1”:1115)011: ع1‎ ٠" 11311 


05 -21 عق[ 
15 113نه0الزع18 











